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     في نفس اللحـــــــــــظة التي تدور في فيها 
أعتى المعارك للســــــــيطرة على المدن ، تدور 
رحـــى أعتى المعارك بـــين الحــــرام و الحــــلال 
للســيطرة على الإنســان ، المعركة الأهم في 
كل هذا الصراع ، حيث تشكل البـيئة الحـاضنة 
لهكذا صراع مناخاً لم يكن متوفراً من قبـــــل 

بهذا الخصب و التشجيع.

فحـــــــــــــجم العنف و الضغط الذي تعرض له 
الإنســـان السـوري خلال عام و نصف طال أيضاً 
كافة الحواجز النفسية التي كانت تحـول بـين 

تلك المعارك أيضاً ..

فقــد حشـــد الحـــلال  أدواته ، كما الحـــرام  ، و 
بـــدأت المعارك الطاحـــنة تدور بـــين النفوس 
الضعيفة و القـــــوية ، حــــــتى كدت تتخيل أن 
الملائكة و الشياطين تتصارع في النفس أيضاً 

.

سـيطرت قـوات الحــرام بــعد معارك طاحــنة 
على بعض النفوس البشرية في مدينة الفقـر 
و التخلف ، في حـين انسحبــت كتائب الحــلال 
تكتيكياً إلى حــــــاضنها الشعبـــــــي المتمثل 
بالصبر و الوعي و العلم للتزود و معاودة الكر 

من جديد 

البـــر و التقــــوى و الأخوة ما يلزم، ووفرت لهم 
العديد من الخيام التي تقــــــــيهم من حــــــــرّ 

التخلف و قسوة التفرّق.

هكذا بــــــدأت الحــــــكاية .. و من الواضح كيف 
ستنتهي ..  " و قل جاء  الحق و زهق الباطل ، إن 

الباطل كان زهوقاً "

وحتى اللحظة ما زالت قوات الحرام تستخدم 
أسلحـتها الثقـيلة من غيبـة و نميمة و خداع و 
فســـاد و رشــــوة في حــــين أن الحــــلال ما زال 
بسلاحــه الأبــيض المتمثل بالصبــر و التفاؤل و 

الثبات يسطر أروع معارك الشرف و التضحية .

عقدت حتى اللحظة عشـرات المؤتمرات  لحـل 
الأزمة بينهما ، لكنها باءات بالفشل ، فالحـلال 
بــيّن و الحــرام بـــيّن و لا يمكن الجمع بـــينهما 

فتضمحل الهويات و يختفي الحق.

يقول أحد الناشطين المحسوبين على الحـلال 
: " لن نستســــــلم ، ننتصر أو نموت ، فلا يمكننا 
التراجع أبـداً عن هذا الدرب الذي احـتله الحـرام 
طويلاً ، استشـــــــــــهد أخي و أبـــــــــــي و أطمح 

للشــهادة في سبيل الحلال “

هذا و قـــد خرجت عدة مظاهرات في مختلف 
العقــــــــــول و الأفئدة في جمعة اطلق عليها 
الناشــطون اســم " غربــاء " منددين بــالتخاذل 
الدولي و مطالبــين بإسقــاط الحــرام و رموزه ، 
١٥٠سقط خلال هذه المظاهرات  سيئة و ارتقـى 
١٥٠٠إلى اللـه أكثر من  حســـــنة في رقــــــم هو 

الأعلى منذ بدء الانتفاضة.

و مع تزايد وتيرة العنف نزح إلى مناطق التأمـل 
و التعاون مئات الآلاف من المشــــردين حــــيث 

قدمت لهم منظمات الدعم المعنوي من 

الحلال يريد إسقاط الحرام
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مــــقـالات

بقلم: يامن الشامي

جائزة نوبل للسلام للشعب السوري

     أطلقـت مجموعة من المثقـفين والفنانين 
المناهضين للنظام الســوري، مبــادرة تطالب 
بمنح جائزة نوبل للسلام إلى الشعب السوري.

إلا أن مطلقـي المبـادرة أوضحـوا أن الســوريين 
لن يتمكنوا من توقيع تلك المبادرة بل نشرها 
فحسب، وأن الموقعين يجب أن يكونا من غير 

، وتحـولها شـيئا فشـيئا  ٢٠١١بشار الأسد في آذار 
إلى مسلحــــة تحــــت وطأة الخيار الأمني الذي 

ينتهجه النظام وتدخلات خارجية.

ويأمل المبـــادرون إلى خلق حــــركة مســــاندة 
واسـعة بأكبـر قـدر ممكن لهذا الشـعب، وقـد 
وجهوا دعوتهم للجنة جائزة نوبـل للسـلام لا 
للاعتراف فقـــــــط بشــــــــجاعة وصمود وإصرار 
الشـــعب الســــوري من أجل حــــصولهم على 
الحــــــــرية والحـــــــــياة الكريمة، إنما هو تأكيد 
للشعب السوري على اختياره للسلمية عندما 

تأتي ساعة البناء، بحسب المبادرين.

وما يلفت في هذه المبادرة، أنها دعوة جديدة 
من نوعها لمنح نوبل للسلام لشـعب بـأكمله، 
وقــــــــــــــــد اعتاد العالم على منح الميداليات 
العســــــــــــــــــكرية والتكريمية لمدن عينية، لا 

لشعوب بأكملها.

السوريين.

وتشبــــه هذه المبــــادرة تلك التي انطلقـــــت 
لصالح الشـعب التونسـي خلال قـيامه بــثورته 

في إطار ما يعرف باسم "الربيع العربي."

ومن أبرز الداعين إلى تلك المبادرة الشـاعر عمر 
إدلبـــي، والناقـــد الأدبــــي صبحــــي حــــديدي، 
والكاتب ياســين الحـــاج صالح، والممثل فارس 

الحلو، والموسيقي سميح شقير.

تجنيد المجتمع المدني في مواجهة سلبــــية 
المجتمع الدولي

ويســـــــعى المبــــــــادرون إلى تجنيد المجتمع 
المدني في العالم كله لمواجهة سلبـــــــــــية 
المجتمع الدولي، في الوقـت الذى يعيش فيه 
الشعب السوري يومًا بعد يوم حـالة مأسـاوية 

منذ اندلاع الثورة السورية ضد حكم الرئيس 
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     في الوقــــــــت، الذي  تشـــــــــهد فيه الثورة 
الســــورية تســــارعا في أحـــــداثها وتداعياتها 
الساخنة، خاصة بـعد انشقـاق الشـخص الثاني 
في ترتيب هرم الســــــلطة الســــــورية، رئيس 
الوزراء وقبله مسـئولون أمنيين كبـار، تتصاعد 
المخاوف من حرب أهلية، قد تستمر لسـنوات، 
في بــــــــــــــــــــلد متعدد الطوائف والمذاهب.

ويشكل بقـاء النظام، على ضعفه الحـالي في 
ســـــورية، او انهياره لاحقـــــا، "بـــــيئة خصبـــــة 
للانقســـــــــــــــــامات على الأرض" في الخريطة 
الفسيفسائية السـورية، التي تضم تقسـيمات 
اتنية وطائفية وقــــومية متعددة، وبـــــالتالي 
بيئة مناسبة لحرب اهلية، وهو بالفعل ما نراه 
الآن، فهناك "جيش حــــر ســـــني في أغلبـــــية 
أعضائه وجيش نظامي تتركز قـــــيادته في يد 

الطائفة العلوية."
وفي غياب بـديل سياسـي لحــل الأزمة الراهنة 
في سـورية، يرى محـللون ان القـتل سيســتمر، 
وســــيتواصل العنف والحـــــل الأمني وتصفية 
الناس على "الهوية"، أي وفقـــــــــا لانتماءاتهم 
الدينية، كما حــصل في العراق بــعيد احــتلاله 
. فيما يتوقـع ان تأخذ أي  ٢٠٠٣في نيسان "ابريل" 
حــرب أهلية في ســورية "طابـــعا اكثر دموية" 
بـــــغياب البـــــديل السياســــــي للنظام، ويرى 
مراقبـــون أن الصراع على الســـلطة، في حـــال 
سقــوط النظام الســـوري، يهدد أيضا بـــإطلاق 
حــملة تصفية حسابــات قـــديمة بـــين أطراف 
عديدة في هذا البــــــــــــلد، اما المدنيون فهم 
الذين ســــــــــــــيدفعون الثمن البـــــــــــــــاهظ .

و مع ازدياد حــــدة الثورة  في ســــورية أصبــــح 
واضحـا أن ثمة أربــعة مخارج ممكنة من الأزمة، 
ومعظم هذه المخارج لا تتناسب مع الاستقرار 
الإقـليمي والقـيم الغربـية والاهم من ذلك ما 
اذا كانت هذه الحــلول  تتناســب مع اســرائيل 
والتي هي (مربــــــــط الفرس في المشـــــــــهد 
الســـــوري) و هذه الســـــيناريوهات تتمثل في 

الآتي :

. 

ولكن ان صح هذا السيناريو يصبح نظام الأسـد 
ضعيفا، وفاقــــدا للشــــرعية، وحـــــريصا على 

التركيز على اســــــتعادة قـــــــوته 
داخليا. ومن جهة أخرى، قـــــــد 
يزيـد ذلــك مــن اعتمــاده علــى 
إيران اقـــتصاديا، وعلى روســــيا 
والصين عسكريا، مما يؤدى إلى 
اشــتداد قــوة المحــور الإيراني ، 
وتقـــــوية النفوذين الروســــــي 

والصيني في المنطقة.
و ترجع الأمور إلى ما قبل بـداية 

الثورة ولكن مع تعقيدات 

الســيناريو الأول: هو نجاح نظام بشــار الأســد 
في قـمع الثوار والسـيطرة على الاحـتجاجات. 
وهذا الســيناريو يمكن أن يحـــدث إذا لم يكن 
هناك أي تدخل أجنبــــــــــــــــــي، أو تزويد الثوار 
بالأسلحة اللازمة لمواجهة ترسانة الأسـد من 

الأسلحة التقيلة والمتطورة

إثنية أو إلى دويلات صغيرة. وانطلاقـــــــــــا من 
التكوين العرقي والديني المعقد في سـورية 
يبــــدو أن هذا الســــيناريو هو الأكثر احــــتمالا. 
وهناك إشـــــارات على أن جيش الأســــــد الذي 
يهيمن عليه العلويون يعمل على إقـــــــــــامة 
دويلة علوية في الجزء الغربي من البلاد. ومن 
الواضح أن هذا التفتيت لن يقـــــــــــــــتصر على 
المنطقــة العلوية فحســب، بــل ســيمتد إلى 

المناطق السورية . 
جميع هذه الســــــيناريوهات المحــــــتملة لها 
انعكاسـات سلبــية على الاستقــرار الإقــليمي. 
والمحللون الغربيون الذين يعتبرون أن إسقـاط 
الأسد سوف يسفر عن نشوء عصر من الاستقرار 
والحــرية يتوهمون كما فعلوا عندما توقـــعوا 
ذلك قبـل الإطاحـة بــنظام صدام حســين في 

العراق.
و ربـــما تســـتغل إيران هذا الوضع لدعم جيوب 
صغيرة- قـــــــــــــــد تكون منها الدولة العلوية 
الصغيرة التي سيتحصن بـها الأسـد وطائفته - 
وتحـــــــويلها إلى محـــــــميات إيرانية، على غرار 
محـمية الجنوب اللبـناني، وقــطاع غزة. وعلاوة 
على ذلك، ســـيكون هذا الســــيناريو في صالح 
اســتمرار السياســة الإيرانية للتحــول إلى قـــوة 
نووية، والتخلص من الضغوط الغربـية الحـالية 
لمنعهــا مــن امتــلاك الخيـــار النـــووي، وذلـــك 
بمقــــــايضة قــــــدرتها على لجم الفوضى في 
المنطقــــة، مقابــــل تركها حـــــرة فيما يتعلق 

بمشروعها النووي.
وهذا الحل يفتح الباب أمام ظهور تنظيمات ما 
تحـــت- الدولة، على غرار حــــزب اللـه، وتجربــــة 
حماس في قـطاع غزة، مما يضع إسـرائيل أمام 
مشـــكلات أمنية شــــديدة، خاصة فيما يتعلق 
بحماية سـكانها من هجمات الصواريخ قـصيرة 

المدى، وعمليات التسلل، وخطف الجنود.

إن التطورات الأخيرة في الملف السـوري تبــدو 
مدعاة للتفاؤل للمعارضة، حـــيث أعلن رئيس 
الوزراء التركي، رجـب طيـب أردوغـان، إمكانيـة 
أن تتحـــــــــــرك تركيا لخلق مناطق آمنة داخل 
ســـــوريا لمنع تدفق الفارين من أتون الحـــــرب 
الدائرة هناك إلى داخل الأراضي التركية. وهـو 
تطور يزيد من الضغط الواقــــــــــــع على نظام 
الأســـــــــد، ويدفع تركيا، التي تؤوى المعارضة 
الســـــــورية، إلى تكثيف جهودها لخلق نظام 
ســوري مستقــر، في حــالة زوال نظام الأســد، 
خاصة أن تركيا لا تتحــمل تلاعب ســوريا حــاليا 
بــــــــــــملف الأكراد، ودعم حـــــــــــــزب العمال 

الكردستاني ذي النزعة الانفصالية.
كما أن ذلك يزيد من هوة الشقـــاق بــــين إيران 
وتركيا، والإســــهام بشــــكل غير مباشــــر في 

عملية إصلاح العلاقات التركية- الإسرائيلية. 
أيضا، يبـــدو اعتراف ســـوريا بحـــيازة أسلحـــة 
كيماوية فرصة لإســرائيل للتذرع بــالأخطار 
التي تمثلها سـوريا، وحـليفتها إيران، على 
الأمن والسـلم العالميين، بـما يخفض 
من قـــوة حـــملة عزل إســــرائيل دوليا 
بسبـــب حــــيازتها لأسلحــــة نووية (لا 
تعترف بذلك) وبسبب اسـتمرارها في 
إعاقـــة التســـوية، ومواصلة سياســـة 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

إقـليمية، وتدخلات دولية أكبـر في المنطقــة ، 
مع زيادة لتهميش اسرائيل إقليميا . 

وتدلل المعارك الجارية على الأرض، في حــــــلب 
والريف الســـوري على ان المعارضة المسلحـــة، 
والتي اصبحـت تسـيطر على مدن ونقـاط عبــور 
حدودية، على تغيير جذري في مجرى الأحـداث، 
وتشي بوجود قوتين، قد لا تكونان متساويتين 
في ميزان القـــوى الآن، ولكنهما قــــد تتعادلان 
قريبـــا جدا، واســـرع مما نظن، وبـــوجود ســـلاح 
نوعي يعطي الافضلية للجيش الحــر ، و يعطي 
المجال لوقع انشقاقات كبيرة جدا في صفوف 

الجيش النظامي .

1- التطلعات الروســــية للعب دور أوســـــع في 

منطقة الشرق الأوسـط، اسـتنادا لمبـدأ كان قـد 
طرحــه الرئيس فلاديمير بـــوتين منذ ســـنوات، 
ويرى أن احــــــــترام القــــــــوانين الدولية، وعدم 
تخطيها تحت مبررات التدخل الإنسـاني أو نشـر 
الديمقــــراطية هو ما ينبــــغي أن يقــــوم عليه 
النظام الدولي الجديد، بـــــــعد فشـــــــل نظام 
القــطب الواحــد الذي قـــادته واشـــنطن بـــعد 

سقوط الاتحاد السوفيتي.
2 - ســـــــــــعى الصين لتأمين مواردها من الغاز 
والنفط، وفتح أســــــــواق جديدة لمنتجاتها في 
الشـرق الأوسـط وإفريقـيا عبــر التعاون مع إيران 

وتركيا.
3 - ســعى إيران لمنع تشــكل هلال ســني يمتد 
من الخليج إلى ســــوريا، ســــيكون عائقــــا أمام 
تطلعات إيران، لكي تكون إحــــــــدى القـــــــــوى 

الإقليمية العظمى في المنطقة.
 4 - طموح تركيا للعب دور قـــــــــــــــــــيادي في 

المنطقـة، كونها إحـدى أكثر القـوى الإقــليمية 
الثلاث (إلى جانب إيران وإســــــــــــــرائيل) امتلاكا 
لفرصة الفوز بقــيادة المنطقــة بسبـــب ضعف 
التناقــضات الدينية والمذهبــية بـــينها وبـــين 

العالم العربي.
في هذه الأجواء، ترى إسرائيل أن حركة الأحداث 
والتطورات في سوريا هي التي ستحدد إلى حد 

كبير مستقبل المنطقة .

السـيناريو الثاني:  نجاح الجيش السـوري الحــر 
في إسقـــاط الأســـد وفي التوصل إلى انتقـــال 
ديمقراطي للبـلاد متعددة الانتماءات الدينية 
والعرقــية. وهو المفضل من جانب واشـــنطن 

وحلفائها. 

لكن هناك عقبات عدة تعترض سبيله وهي :

الســـيناريو الثالث: اســـتمرار ســـيطرة النظام 
إلى بؤر مذهبية أو  جزئيا و تفتيت ســورية 

سيناريوهات حل الأزمة في سورية
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     تنتشـر فكرة «عدسـات ضوئية شابـة» على 
مواقــع التواصل الاجتماعي في شــكل لافت. 
مشاريع شقيقة تتوالد من بعضها بـعضاً في 
مختلف المدن والمناطق على امتداد سـورية، 
لتواكـب الثــورة فوتوغرافيــاً، ليــس للتوثيــق 
ولاســتكمال عمل الصحــافيين القـــلائل الذي 
يتمكنون من دخول ســـــــورية والتجول فيها 
فحســــــــب، بـــــــــل أيضاً فنياً، فن الثورة الذي 
يتمسّك بجانبها السلمي وله أجندة سياسية 

وإنسانية في آن واحد.
انطلقــت الفكرة من مدينة حـــمص، «عاصمة 
الثورة الســــورية»، حــــيث ولّفت مجموعة من 
الشبـاب الميداني صفحـة «فايسبـوك» باسـم 
«عدسـة شـاب حــمصي»، وبــاتت صور المدينة 
المنكوبــــة، بــــيوتها المهدمة والمنهوبـــــة، 
كادرات لعدســـــاتهم الجريئة التي تتحـــــدّى 
الرصاص والقصف والخطف ناهيك عن القـتل 
والأزمة الإنســانية. وجاء المشــروع «استجابــة 
لحـالة الحـرب التي شـعر الناشــطون بــوجوب 
توثيقــــها، وبطريقـــــة مختلفة عن شـــــرائط 
الفيديو، لأن نشـر الصور الفوتوغرافية أسـهل، 
ومشـــــاهدته وتشــــــاركه إلكترونياً متاح في 
شـــكل أكبـــر»، وفق أحــــد أعضاء الفريق الذي 
يعتمد على شبـاب هواة، تترواح أعمارهم بـين 
١٩١٢ و ســـــــــــــنة، ولا يتجاوز عددهم الـ في  ٢٣
الوقــت الراهن. «نصوّر كل ما نصادفه»، يقــول 
الناشـط، «الدمار والحـرائق والحـال المعيشــية 
المزرية والنزوح وتضرر المواقـــــع الأثرية... بـــــلا 
ترتيب ممنهج، وشــاركنا في معارض لننقـــل 
يوميات الثورة الســورية إلى الخارج، في بــرلين 

والدوحة، وقريباً في اسطنبول وبريطانيا.«
ونتيجة رواج الفكرة الحمصية وترحيب الشارع 
السوري بـها، أصبـح لكل مدينة عدسـة شابـة ، 
قـــوامها شبــــاب ميدانيون هواة، لا يتمتعون 
ســـوى بالجســـارة و «العيون»، فيما الإمكانات 
التقـنية بسـيطة. يرصدون مجريات الثورة من 
جهة، ويتوجهون أيضاً إلى الســــــــوريين خارج 
ســـورية (من مغتربـــين ونازحـــين) فيكونون 

نوافذ هؤلاء على أخبار مدنهم.

المدني المتمثل بــخروج التظاهرات الســلمية، 
والعســـكري المتمثل بمنشــــقّين عن الجيش 
الأسـدي الذي توخى حــماية التظاهرات من آلة 

القمع.«

اعتمد المشـــــروع على كاميرات الناشــــــطين 
والناشـطات في الميدان، ثم ما لبــث أن توسّع 
بـــكاميرات محـــترفين (نسبـــياً) لرفد وكالات 
الأنبـاء ووسـائل الإعلام التقـليدي بــصور أوضح 
مما يســع الإعلاميين التقـــاطه باعتبـــارهم لا 
يملكون دائماً حــــــــــرية الحـــــــــــركة. ويواجه 
المصورون الناشــــــــــطون أخطاراً جمة، نتيجة 
التّماس مع حـواجز الجيش والأمن والشبيحـة، 
التي لا يكاد شـــــــارع في حــــــــماة يخلو منها. 
والأخطار قــــــد تتمثّل في تصفية جســـــــدية، 

والاعتقال في أحسن الأحوال.

أما في دمشــق، فيقــول أحــد مديري صفحـــة 
«عدسـة شـاب دمشقـي» على «فايسبـوك» إن 
المصورين الناشــــــــــــطين يركزون على «رصد 
الحــــــياة اليومية، ففي الآونة الآخيرة شــــــهد 
بعض أحياء دمشق تطوراً لافتاً لجهة مساندة 
الثورة». ويتابــع: «الحـــركة في قـــلب دمشـــق 
خطيرة جداً بسبـب القبـضة الأمنية المحـكمة 
على غالبــية المناطق الدمشقـــية، ما يتطلب 
حذراً ودقة في العمل... نحـاول أن تكون صورنا 
احــــترافية بالحـــــد الأدنى، على رغم بـــــدائية 

.«الإمكانات، لمساعدة وكالات الأنباء

وفي الرقّة (شمال شرقي سـورية)، انطلق أيضاً 
مشـروع «عدسـة شــاب رقــاوي»، وكان الهدف 
في البـــــداية توثيق يوميات الثورة هناك، لكن 
ميزة هذه المنطقـة وفق أحــد القــائمين على 
١٢المشــروع، أن «حــراكها محــدود، مقــارنة بــــ 
مدينة سورية أخرى ثائرة بـالكامل، لذلك فهي 
غير مسـتهدفة بالقـصف وبـالتالي تسـتضيف 
حالياً مئات الآلاف من النازحين الهاربين من نير 
العمليات العســــــــــكرية... وهذا الوضع فرض 
نفسه ووضع لنا أجندتنا المتمثلة في متابـعة 
الحـــــــال الإنســـــــانية التي يعيشـــــــها هؤلاء 
المهجرون من بـــيوتهم، إضافة إلى محــــاولة 

.«تقديم العون لهم

 
حماة الثائرة و طرطوس المخنوقة

انطلق مشــروع «عدســة شـــاب طرطوســـي» 
أخيراً ليلتحق بسلسلة العدسـات المميزة في 
بقــية المحـــافظات الســـورية، من بـــعد نجاح 
«عدسـة شـاب حــمصي» الذي «ألهم ســوريين 
كثاًر، خصوصاً محـبّي العمل السـلمي منهم»، 
 ـ«الحـــياة» أحــــد القــــائمين على  كما يقـــول ل
المشــــــــروع، «فعلى رغم أن مدينة طرطوس 
ترزح تحت السـطوة الأمنية، حـالها حـال الكثير 
من المدن والبــلدات والقــرى الســـورية، يبـــوح 
شبابــــــها بــــــيومياتها إلى العالم الخارجي». 
ويشــرح الشـــاب: «نعمل وســـط مخاوف أمنية 
متزايدة في طرطوس، المعروفة شـــــــوارعها 

وأحياؤها بالتشدد الأمني الخانق».

ولم يثن اعتقال أحد الناشـطين في الصفحـة، 
زملاءه عن الاســــــــــتمرار في مشــــــــــروعهم 
الفوتوغرافي الذي يعتبــرونه «أضعف الإيمان» 
لدعم الحــلم بــالتغيير - الســـلمي إن أمكن - 
نحو حـياة أفضل، حـتى بـعد اعتقـال رفيقـهم 
لمجرد قـــيامه بــــتصوير إحــــدى المناطق في 
طرطوس فكيلت له تهم كثيرة منهـا خيانـة 

الدولة والتعامل مع جهات معادية.
وفي حـــماة، المدينة الثائرة بـــكاملها، بـــدأت 
فكرة المشــروع الفوتوغرافي مع بـــدء مهمة 
المبـــعوث الدولي والعربـــي كوفي أنان (الذي 

اعتذر أخيراً عن استكمال مهمته).
ويشـرح أحـد شبــاب المجموعة أن «الهدف من 
تمسكنا بالصورة في تلك المرحـلة كان إظهار 
خروق النظام بــــــــنود خطة أنان، فركّزنا على 
تصوير الحواجز العسـكرية والمدرعات وغيرها 
من الممارســات». ويتابــع أن المشـــروع اتســـع 
أفقــه، «فصرنا نصوّر مدينة حــماة في شـــكل 
عام، لإظهار معالمها للمغتربـــــين، الأبــــــنية 
والأحــــــياء، الصامد منها وما تأثّر بالقـــــــصف، 
لتوثيق العنف من جهة، ولاستبقـاء المشـاهد 
المدينية التي لم تقـصف بـعد من جهة ثانية، 
خوفاً من أن تسقــــط فتصبــــح أثراً بــــعد عين، 

إضافة إلى رصد الحراك الثوري، بشقّيه: 

هواة فوتوغرافيا سوريون
يتحدّون بـإعـلام بديل

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات
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www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

الجمعية الخيرية في النبك عطاء كبير لبلد صغير 

حملة إفطار
صائم أطعمت

١٠٠ (   الف )
شـــــخص

     في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها 
بلدنا الغالي سوريا بزغت أنوار أيادٍ بيضاء ألقت 
بأشــعتها الرقيقــة على المشــهد الإنســـاني 
الجليل والعظيم المتمثل بوقـــوف أهلنا من 
مدينة النبــك الى جانب الأخوة الضيوف الذين 
قــــــــــــــــــدموا ضيوفاً كرام الى هذه المدينة 
الصغيرة بمساحتها الكبيرة جداً بـعطاءاتها ، 
وقـــد كان للجمعية الخيرية في النبـــك الدور 
البارز في هذه المرحلة ومن خلال هذا التقـرير 
سنســــلط الضوء على واحــــد من المشــــاريع 
العظيمة التي قامت الجمعية بـتنفيذه خلال 
شهر العطاء شـهر رمضان المبـارك حـمل هذا 
المشـــــــــــروع اســــــــــــم "إفطار صائم" وكان 
للمحســــنين دور في هذا المشــــروع ، حــــيث 
تعهدوا بـــإطعام الاخوه الضيوف القـــاطنين 
في المدارس وبــــعض التجمعات الســـــكنية 
الاخرى على نفقــــــــــــــتهم الخاصة وتكفلت 
الجمعية بباقــــــــــــــــــــــي الضيوف خارج هذه 
التجمعات المذكورة ونأتي على ذكر أرقــــــام 

المشروع :

٢٣ مليون  ،تكلفة المشروع الإجمالية = ٣٥٢٩٠٠

ليرة سورية  بعدد وجبات يقـدر تقريبـاً ب ٢٤٠٠٠ 
ألف وجبـــــــة ،  لإطعام نحــــــــو ١٠٠٠٠٠ مائة ألف 
شخص  مع العلم أن عدد العائلات المسـجلة 
لدى قـوائم الجمعية الخيرية يقــدر تقريبــاً ب 
٥٠٠٠ الاف عائلـة،  نصيـب المـدارس والتجمعـات 
السكنية من الرقم الاجمالي للمشـروع كانت 
٦ مليون ليرة ســـورية، بـــعدد وجبــــات  ٤٥٦٠٠٠،

٩٦١٠قدره  الاف وجبة لعدد عائلات يقدر تقريبـاً 
١٣٠٣ب  عائلة مايقارب ال  شخص مع العلم  ٢٠٠

القــــــادمين من مختلف المناطق. حـــــــيث أن 
تقـــــديم الخدمات يتضمن ( إيجاد الســـــكن و 
فرشــه و تأمين المحروقــات وتوزيع الحـــصص 
الغذائية  وللارتقــاء بســوية هذا العمل قـــمنا 
بــإجراء إحـــصاء شـــامل لمعظم الضيوف في 
أماكن ســــــــــــــــــكنهم و الإطلاع على الوضع 
المعاشـي و الإجتماعي لإشـعار الضيوف بــنوع 
من الطمأنينة والأمان وتقــديم بـــعض الدعم 

النفسي.

هذا ولا تزال الجمعية مســــــتمرة بـــــــعطائها 
ونشـــاطتها الخيرية وفي تقـــديم كل الدعم 
والمؤازرة للضيوف كام يحــــــب اهل النبـــــــك 
تســـــميتهم بـــــهذا الاســـــم ، لان اهل الجود 

والكرم لا يستقبلون إلا الضيوف .

أن هذا المشــــــــروع شـــــــــمل الاخوة الضيوف 
القـاطنين في المدارس والتجمعات السـكنية 
يومياً طيلة فترة شـــــهر رمضان بــــــينما كان 
لعدة مرات فقط للعائلات القـاطنة خارج هذه 
التجمعات نظراً للوضع الاســـتثنائي والظروف 
الخاصة للمدارس والمتمثلة في صعوبـــــــــــة 
تجهيز مطبـــــــخ مركزي ضمن كل مدرســـــــة 
والفترة الضيقـــــــــــة جدا التي تم خلالها فتح 
وإعداد المدارس وتجهيزاتها لكي تكون لائقـة 

لاستقبال الضيوف.

و اســـتمرارا لمســـيرة الجمعية في العطاء اللا 
محدود الذي صنعته أياد كريمة من أبـناء هذه 
البــلدة المبــاركة فقـــد تبـــنت الجمعية إيواء 
الأخوة الضيوف من المدن المختلفة، و بــــــعد 
الحــــصول على الموافقــــات اللازمة، باشــــرت 
الجمعية الخيرية الاجتماعية في النبــــــــــــــك 

عملها على محورين:

تدعيم الصندوق المخصص لأهالي النبـــــــــك 
وفصله ماليا عـن صنـدوق الضيـوف لذلـك تـم 
توزيع حـــــــــــــصتين غذائيتين وزيادة المعونة 

المالية وتوزيع دورة زكاة.

تخصيص صندوق خاص بضيوف النبك 

المحور الأول:

المحور الثاني:
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    بخصوص المفاوضات
     يعتبـر الإضراب عن العمل للمطالبــة بــرفع 
الأجور أحد الأمثلة الجيدة على الدور المناسب 
للمفاوضات ســـــــيؤدى الى رفع الاجور لدرجة 

ترضى طرفي النزاع.
ولكن تختلف نزاعات العمل مع نقابــــــــــــــات 
العمال القــــــــــانونية عن النزاعات التى تكون 
فيها قـــضية اســـتمرارية بقـــاء نظام حـــكم 
ديكتاتوري غاشــم او إنشــاء حــرية سياســـية 

على المحك.

     قد لا تشكل المفاوضات خيارا على الإطلاق 
لأن الحــــــكام المتمكنين والذين يشــــــعرون 
بـــــالأمان في مراكزهم يســــــتطيعون رفض 
المعارضة الديمقـراطية او قــد يتسببــون في 
إخفاء المفاوضين الديمقــراطيين عن الوجود 

عند البدء في المفاوضات.

     عندما يكون نظام الحـــــــكم الديكتاتوري 
قــويا ولكن يعانى من وجود مقــاومة تقـــلق 
مضاجعــه فأنــه يــود عــرض التفــاوض علـــى 
المعارضة لكي يجرها نحـو الاستسـلام تحــت 
شــعار "صنع الســلام" وقــد تظهر الدعوة الى 
المفاوضات بــــــــــــــمظهر جذاب ولكن هناك 

مخاطر جمة تحيط بها.

     عندما تكون المعارضة قـــــــــــــوية ويكون 
النظـام الديكتاتــوري فعلــلا مهــددا نجــد ان 
الحكام الديكتاتوريين يسـعون وراء التفاوض 
لكي ينقـــذوا أكبـــر جزء من الثورة التي لازالت 
بـــــــــــين أيديهم . لا يجب على الحـــــــــــركات 
الديمقـــــــــراطية أن تســــــــــاعد الحــــــــــكام 

الديكتاتوريين في كلتا الحالتين.

     عندما تكـون الدعـوة إلـى المفاوضـات فـى 
وقــت تكون فيه قــضايا الحــريات السياســية 
على المحك فقـد تكون هذه الدعوة محـاولة 
من الحــــــكام الديكتاتوريين لجر الحــــــركات 
الديمقراطية نحو الاستسلام بطريقة سلمية 

بينما يستمر العنف لديهم .

ففى مثل هذا النوع من النزاعات يكـون الـدور 
الامثل للتفاوض فى نهاية نضال حاســـــــــــم 
يســـــعى من خلاله الحــــــكام الديكتاتوريين 
بـــإتجاه ايجاد ممر آمن الى اقــــرب مطار دولى 

لكى ينجو بأنفسهم بعد ان انهارت قواهم.

١٩٤٤الديكتاتوريين العســـــــكريين الهمجيين  
خلال أسبوعين من النضال ضد كلا منهما .

اما نظام شاه ايران العسكري القوى فقد انهار 
خلال أشهر قليلة.

٨٦ــ١٩وفـى عــام  أنهــار نظــام ماركــوس فــى 
الفلبــــين أمام إرادة الشـــــعب خلال أسابـــــيع 
وقـامت حــكومة الولايات المتحــدة بــالتنصل 
من الرئيس ماركوس عندما أصبحـــــت قـــــوة 

المعارضة ماثلة للعيان.

وعندما حـــــاول المتشــــــددون فى الاتحــــــاد 
١٩٩١السـوفياتي تنفيذ إنقـلاب أغسـطس (آب)  

أوقفهم التحدي السياسي خلال ايام.

"الديكتاتور يمتلك القـوة ليضرب فقــط حــيث 
تنقصنا القوة للمقاومة"

     علينا ألا ننســــــــى مهما كانت الوعود التى 
يقـدمها الحـكام الديكتاتوريين فى التســوية 
الســـلمية فإنها تصب فى اتجاه تأمين خضوع 
خصومهم من الحــركات الديمقـــراطية وفى 
النهاية تجدهم حقـــــــــــــــــيرين لدرجة انهم 

ينتهكون الاتفاقية التى وقعوا عليها.

     إذا وافقـــت الحـــركات الديمقــــراطية على 
وقف المقـاومة من اجل التخلص المؤقـت من 
القـمع والاضطهاد فسـينتهي بــهم المطاف 
الى الشعور بخيبة الامل، فكلما يقلل التوقف 
عن المقـاومة من حــجم الاضطهاد حــيث إنه 
عنـد زوال الضغوطـات الداخليـة والدوليـة عـن 
الحـــــكام الديكتاتوريين تجدهم يمارســـــون 

قمعا وعنفا أكثر وحشية من ذي قبل.

     يشــــــير التاريخ المعاصر الى ضعف الانظمة 
الديكتاتورية ويكشــف إمكانية انهيارها خلال 

فترة قصيرة نسبيا ما يلى :
فبـــينما انهار النظام الديكتاتوري البــــولندي 
) انهار   - ١٩٩٠الشيوعي خلال عشر سـنوات ( ١٩٨٠
مثيله في ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا 

. ١٩٨٩خلال اسابيع 

فى السلفادور و غواتيمالا إنهار الحكام 

مخـاطــر المفاوضـات

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
الطريق إلى الديمقراطية

| الفصل الثاني |
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www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

بـلـــدة ســـــلوك
من أهم البلدات التي ساهمت بتحرير مدينة تل أبيض

ة  بـــــــــــــــلد      

منســــــــــــــــية 
مظلومــــــــــــة 
اعلاميا تقبــــــع 
في اقــــــــــصى 
شـــمال الرقــــة 
على الحــــــدود 

٢٠التركية تبعد عن مركز المحافظة  كم و   ٨٣
كم شــرق بــلدة تل ابــيض أنها بــلدة ســلوك 

الابية.
٢٥سـكانها مع ضواحـيها حـوالي  الف نســمة 
هي مزيج من العشـــائر ففيها قبــــيلة طي و 
النعيم و الجميلة و قبائل قيس و قبائل عنزة 

و غيرها ....
»الاسـم القـديم لبـلدة "سـلوك"، هو "بــاجدا"، 
وهي قـرية كبـيرة بــين "رأس العين" و"الرقــة"، 
وكان "مســلمة بــن عبــد الملك" قـــد أقـــطع 
موضعها رجلاً من أصحابـــه، يقـــال له "أســـيد 
الســلمي"، فبــناها وســوّرها، وفيها بســاتين 
تسقـيها عين تنبـع من وسـطها يشـرب منها 
الناس، وما فضل يسقــي زروعها، وهي قـــرب 

حصن "مسلمة بن عبد الملك."      

حـــصن مســـلمة يســـمى اليوم مدينة الفار و 
يقــع  جنوب البـــلدة و ســـمي مدينة الفار لان 
أميره فرّ اثناء احــــــــــــــــــــــــدى هجمات الروم 

البيزنطيين. 

تابــعة إداريا لاقــليم حــران يعتقــد ان احـــدى 
قــراها هي مسقــط رأس شــيخ الاســـلام ابـــن 

تيمية الحراني.

و منذ اول تحــــــرك في ســـــــوريا في الجمعة 
العظيمة اعتقل اول ٢ من احرار سلوك في 

الجيش البلدة ......

تم تحــــرير البــــلدة من الجيش الاســـــدي في 
١١.٨.٢٠١٢ في معركة استشـــهد فيها اربـــع من 

ابطال الجيش الحر و العديد من كلاب الاسد
و منذ ذلك الحـــين تتعرض البـــلدة للقــــصف 
بشــــكل شبـــــه يومي من جاجز رنين للجيش 
الاسدي الذي يبعد عن البلدة ٤ كم جنوبا على 

الطريق الرابط سلوك بالرقة.

تضم البـــــلدة و ريفها عدة كتائب من الجيش 
الحـر أهمها كتيبـة القادســية و ســراياها التي 
فقـــــــدت في الفترة الاخيرة ٩ من افرادها في 
عمليات نوعية و كتيبـــة أنوار الحـــق و كتيبـــة 
صواعق الرحــــــمن و كتيبـــــــة الانصار و كتائب 

الفدعان شرق البلدة  و غيرها....

شاركت كتائب البلدة في عملية تحرير مدينة 
تل ابـيض و أمنت انشقـاق الكثير من الضبـاط و 
العســــكريين من محـــــافظة الرقـــــة و امنت 

دخولهم للاراضي التركية.

 تعرضت البـلدة للقــصف بــالطيران الحربــي و 
قدمت العديد من أبـناءها شـهداء على مذبـح 

الحرية.
يقـدر شــهداء البــلدة بالعشــرات نذكر منهم 
محــــــــمد العكال و ياســــــــر العارودة و خليل 
الحبــيش و محــمد العمرو محــمد الحــمادي و 
درويش الجبــوري عبــد الرزاق العلي و جاســـم 
مصطفى العلي و غيرهم الكثير و لازالت تـزف 

كل يوم من ابناءها شهداء.

الجامع الكبير في الرقة ..... 
٣٠و كانت اول مظاهرة خرجت في البلدة  في  

٢٠١١- ٥ -   بعد ان انتهت امتحانات المدارس .... 
٢٠١١و كانت اول مظاهرة موثقـــــة  . ٦ .  و في  ٢٥
رمضان تكاثفت المظاهرات بــعدها شـــهدت 
المنطقـة هجمة أمنية شرسـة اعتقـل خلالها 
عدد كبــــــــير من الثوار كانت المظاهرات على 
الدراجات النارية في بـــداية التحـــرك ثم  تطور 

الامر فأصبح الثوار يخرجون في دوار البلدة .... 

٢٢.١٢.٢٠١١و يعد يوم الخميس   نقـــطة تحــــول 
مهم بعد ان تعرضت المظاهرة لاطلاق نار من 
قبــل عصابــات الاســـد فقـــرر الاحـــرار حـــماية 
المظاهرات بالســـــــــــــــــلاح و منذ ذلك التاريخ 
المظاهرات تخرج محــــمية من قبــــل ابــــطال 

الجيش الحر .....

خلال الثورة تعرضت البــــلدة لعدد كبــــير من 
المداهمات و اقتحـــــــــــام 

البيوت ....

و قـد قــامت كتيبــة 
القادســـــية العاملة 
في شمال الرقـة في 
تل ابـــيض و ســـلوك 
بــــــــــــــعدة عمليات 
للجيش الحــــــــر ضد 
كتائب الاســــــــــــــــد 

الموجودة تل ابيض 

و في الفتـرة الاخيـرة 
تم اقتحــام البـــلدة 
من قبـــــــــل الجيش 
الاســــــــــــدي و وضع 
حــــــــــــــــواجز دائمة 
للجيش الاســـــــــدي 
جنوب و شـرق و غرب 
البــــــلدة و رغم ذلك 
اســـــــــــــــــتمر خروج 

المظاهرات .......  

وتـــم افـــراغ جميـــع 
المخافر بغية ادخال 

رن جرس البــــاب في التاســــعة 
صباحــاً و أيقــظني من نومي..و 
إذ بـــطفل في الثامنة تقريبــــاً.. 
قال لي : (عمو أنا جاركن بالبـيت 
يلي جنبكن..الطابــــة وقـــــعت 
عندكن بـــــــــــــــالجنينة ممكن 
تعطينــي ياهـــا). نظـــرت إليـــه 
بعبوس و قـلت له انتظر قـليلاً.. 
دخلت و فتشــــــت على عجل و 
لـــم أجدهـــا و خرجـــت إليــــه و 
أخبـــــــــــــرته أنها ليســــــــــــــت 
موجودة..أصــــر الطفــــل أنهــــا 
عندنا فقــلت له ادخل و ابحـــث 
عنها..فعلاً وجدها تحـت إحـدى 
أشـــــجار حديقــــــة المنزل.. أخذ 

الكرة و عندما وصل إلى الباب 
 التفت إليّ و قـال ببــراءة  : (عمو 

أنا من حمص القديمة و و ما 

بكذب..)..ابتسمت .و تمنيت في 
تلك اللحـــــظة أن يكون أبـــــناء 
الوطن بــــــــــــــــــــــــــنفس ذلك 
الوعي..الوعي الذي يشــــعرهم 
بـــــالفخر لانتماءهم إلى حـــــي 
مناضل دفع من دماء أبـــــــناءه 
الكثير ليكون اسمه عالي الذكر 
على مر التاريـخ .. فذلـك الطفـل 
أبـــى أن يتهم بــــالكذب لكي لا 
يسيء إلى سمعة الحـي.. بـمثل 
هؤلاء ســـيكون لأمتنا شـــأن إن 

شاء اللـه..

فسحة أمل
بقلم: أبو حمزة
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     اندلعــــــت الثــــــورة الجزائريـــــــة فـــــــي 1 
نوفمبر 1954ضد المستعمر الفرنسي ودامت 
٧ ســــنوات ونصف .استشــــهد فيها أكثر من 

مليون ونصف مليون جزائري.
الثــورة الجزائريــة دارت مــن 1954 إلــى 1962 
وانتهت باستقــــــــــــــــــــلال الجزائر من الجزائر 
ثم   1848المستعمرة الفرنسية بـين 1832 إلى

جزء من أراضي الجمهورية الفرنســــــــية هذه 
المواجهة دارت بــــــــين الجيش الفرنســـــــــي 
والمجاهديـن الثـوار الجزائرييـن الذيـن فرضــوا 
حرب عصابات الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة 
قـوة كبـيرة مجهزة أكبــر تجهيز خصوصا وأن 
الجانب الجزائري لم يكن يتوفر على تســـــليح 
معادل، اســـــتخدم الثوار الجزائريون الحـــــرب 
البســــــــــيكولوجية بــــــــــصفة متكاملة مع 
العمليات العســــــكرية، الجيش الفرنســـــــي 
المتكون من قوات الكوموندوس والمظليين 
والمرتزقة المتعددة الجنسـيات، قـوات حـفظ 
الأمن، قـوات الاحــتياط والقــوات الإضافية من 
الســـــكان الأصليين (حـــــركيينن ومخازنيين) 
قوات جيش التحـرير الوطني الفرع العسـكري 
لجبــهة التحــرير الوطني وتأييد تام من طرف 
الشـعب الجزائري تحـت تأطير سياسـي وإداري 

(المؤتمر الوطني للثورة).
تضاعفت بشــــــــــكل من الحـــــــــــرب الأهلية 
وإيديولوجية داخل الجاليتين الفرنســــــــــــية 
والجزائرية ترتبـــــت عنها أعمال عنف مختلفة 
على شـاطئي المتوسـط (في فرنسـا والجزائر) 
في الجزائر تنتج عنها صراع الحكم بين جبهة 
التحـرير المنتصرة والحـركة الوطنية الجزائرية 
بحـملة ضد الحـركة المســاندين لربــط الجزائر 
بـــــــــالجمهورية الفرنســـــــــية، ثم أن الجالية 
الفرنســية والأقــدام الســـوداء تحـــت شـــعار 
(الجزائر فرنســـية) تكونت عصابــــات تقــــتيل 
وعمليات ترهيبــية بــالتفجير والاغتيالات ضد 
الشعب الجزائري ومرافق البلاد. انتهت الحـرب 
بـــإعلان استقـــلال الجزائر في ٥ جويلية 1962 
نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في 
 1830أعلن عنه الجنرال ديغول في التلفزيون 

للشعب الفرنسـي. جاء نتيجة اسـتفتاء تقـرير 
المصير للفاتـح جويليـة المنصـوص عليـة فـي 
وإعلان ميلاد   1962 اتفاقــيات ايفيان18 مارس

٢٥الجمهورية الجزائرية في  من سبتمبــــــــــــر 
ومغادرة مليون من الفرنســــــــيين المعمرين 

١٨٣٠بالجزائر منذ .

بـــدأت المقـــاومة الجزائرية ضد الاحــــتلال مع 
نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حـركاتها حـركة 
الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القـادر الجزائري 
م]، واسـتمرت خمسـة عشـر  هـ= ١٨٣٢في [ ١٨٤٨
عامًا، اســـتخدم فيها الماريشـــال الفرنســــي 
) ألف  ١٢٠"بــــيجو"، وقــــواته التي وصل عددها (
جندي، حرب إبادة ضد الجزائريين، والحيوانات، 

لأي شخص أن يمارس تعليمها إلا بعد الحصول 
على ترخيص خاص وفي حــــالات اســــتثنائية، 
ومن ناحـــية أخرى عملت على نشـــر الثقــــافة 
واللغة الفرنســية، واشــترطوا في كل ترقـــية 
اجتماعية ضرورة تعلم اللغة الفرنســـــــــــــية، 
كذلك عملوا على الفصل بــين اللغة العربـــية 
والإســـــــــــــــلام، والترويج لفكرة أن الجزائريين 

مسلمون فرنسيون.
واهتم الفرنسيون بـالترويج للهجات المحـلية 
واللسـان العامي على حســاب اللغة العربــية، 
فشــــــجعوا اللـهجةالجزائرية ، واتبـــــــعوا كل 
سبيل لمحاربة اللسان العربـي، واعتبـروا اللغة 
العربـية الفصحــى في الجزائر لغة ميتة. وقــد 
سـعى الفرنسـيون إلى ضرب الوحــدة الوطنية 
الجزائرية بــــــــــين العرب والبربــــــــــر، فأوجدوا 
تفسـيرات مغرضة وأحـكاما متحــيزة لأحــداث 
التاريخ الجزائري، ومنها أن البربــــــــــــــر كان من 
الممكن أن يكون لهم مصير أوروبـــــــــــــي لولا 
الإســـلام، واعتبـــروا العنصر البربــــري من أصل 
أوروبـــي، وحـــكموا عليه بـــأنه معاد بطبــــعه 
للعرب، وســعوا لإثبــات ذلك من خلال أبحـــاث 
ودراســـــــات تدعي العلمية، وخلصوا من هذه 
الأبحاث الاستعمارية في حقيقـتها إلى ضرورة 
المحـــــافظة على خصوصية ولغة منطقــــــة 
القبــائل البربــرية بـــعيدًا عن التطور العام في 

الجزائر.
واتبــع الفرنســيون سياســة تبشــيرية لتنصير 
المســـــلمين خاصة في منطقـــــة القبــــــائل، 
فتعرض رجال الإصلاح وشــيوخ الزوايا للتضييق 
والمراقبـة والنفي والقــمع، وفتحــت كثير من 
المدارس التبشــــيرية وبــــنيت الكنائس ووجه 
نشــــــــــــــــــــاطها للأعمال الخيرية والخدمات 
الاجتماعية لربـــطها بواقـــع الســــكان هناك، 
وقــام الرهبـــان والقساوســـة بـــالتدريس في 
الكثير من المدارس. وحســــــب الإحــــــصائيات 

الفرنسية بالجزائر فإن منطقة القبائل كان 

والمزارع، فوقـــــــع الذعر في قــــــــلوب الناس، 
واضطر الأمير عبـد القــادر إلى الاستســلام في 
م]. لم تهدأ مقـــــــاومة الجزائريين  هـ= ]١٨٤٧ ١٦١
بــــعد عبــــد القــــادر، فما تنطفئ ثورة حــــتى 
تشــتعل أخرى، غير أنها كانت ثورات قبـــلية أو 
في جهة معينة، ولم تكن ثورة شــــــاملة؛ لذا 
كانت فرنســـــــــا تقــــــــــضي عليها، وضعفت 
المقـاومة الجزائرية بــعد ثورة أحــمد بــومرزاق 
م]، وقــلت الثورات بسبــب  هـ= ١٨٧٢سـنة [ ١٢٨٨
وحشية الفرنسيين، واتباعهم سياسة الإبـادة 
التامة لتصفية المقــاومة، وفقــدان الشـــعب 
لقـياداته التي استشـهدت أو نفيت إلى الخارج، 
وسياسة الإفقار والإذلال التي اتبـعت مع بقـية 

الشعب.

لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في 
الجزائر جروحًا عميقـــــــة في بـــــــناء المجتمع 
الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقـاف النمو 
الحـــــــضاري والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين 
وثلاثين ســـــــــــنة، وحـــــــــــاولت طمس هوية 
الجزائريين الوطنية، وتصفية الأســـس المادية 
والمعنوية التي يقــــــوم عليها هذا المجتمع، 
بضرب وحدته القبلية والأسرية، واتباع سياسة 
تبشــــــــيرية تهدف إلى القـــــــــضاء على دينه 
ومعتقـده الإسـلامي، وإحـياء كنيسـة إفريقـيا 
الرومانية التي أخذت بمقـــــــــــولة "إن العرب لا 
يطيعون فرنسـا إلا إذا أصبحـوا فرنســيين، ولن 
يصبحـوا فرنسـيين إلا إذا أصبحـوا مسيحـيين".

وكان التوجه الفرنســـــــي يعتمد على معاداة 
العروبــة والإســلام، فعملت على محــو اللغة 
العربية، وطمس الثقافة العربـية والإسـلامية، 
وبـدأ ذلك بـإغلاق المدارس والمعاهد، ثم تدرج 
مع بداية القرن العشـرين إلى منع تعلم اللغة 

العربية باعتبارها لغة أجنبية، وعدم السماح 

الثورة الجزائرية
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السياسة الفرنسية في الجزائر
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ثــورات عالميــة
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) طفل، في حــين كانت  ٢١٠٠بـها مدرسـة لكل (
هناك مدرســـــة لكل أربـــــعين ألف طفل في 

بعض المناطق الأخرى بالجزائر. 
وســعى الفرنســيون إلى عزل بــعض المناطق 
بـــالجزائر والحـــيلولة دون اتصالها أو تفاعلها 
مع باقــــــــي المناطق الأخرى، وكان تركيزهم 
على منطقة القبائل، ورعوا نزعاتها الإقليمية 
التي تتنافى مع وحـــــدة الشــــــعب الجزائري، 
وذلك بـــــــالاهتمام بـــــــالأعراف والتقـــــــاليد 
واللـهجات والفولكلور على حســاب الثقــافة 
العربـية الإسـلامية، وصدرت تعليمات واضحـة 
لموظفي الإدارة الاســـــــــــــــتعمارية الجزائرية 
تتلخص في ضرورة حــــــــــــماية القبــــــــــــائل 
وتفضيلهـم فـي كـل الظــروف علــى العــرب، 
ولولا المواقـــف الشـــجاعة والتضحـــيات التي 
قـــــدمها أبــــــناء القبــــــائل لأمكن للمخطط 
الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشـعب 

الجزائري في تلك المناطق.

تجاوب الشــــــــعب الجزائري مع السياســــــــة 
الفرنسية في جميع الجهات بدون اسـتثناء، لا 
ســــــــــــــــيما في المناطق التي عرفت ضغطًا 
فرنســــيًا مكثفًا لتحـــــويل اتجاهها الوطني، 
فلم يكن للإعانات ولا المســــــــــــــاعدات التي 
تقــدمها الإرســاليات التبشــيرية ولا للتعليم 
الذي وفرته المدرســـــــــــة الفرنســــــــــــية، ولا 
للمســــتوطنين الفرنســــيين، ولا للمهاجرين 
الجزائريين الذين تنقــلهم الســلطات للعمل 
 ـأثر في فرنسـة الشـعب الجزائري ،  في فرنسـا 
وهو ما دفع مخططي السياســـة الفرنســـية 
إلى اتهام الجزائريين بــــأنهم شــــعب يعيش 
على هامش التاريخ. وحـارب الشـعب سياســة 
التفرقة الطائفية بـرفع شـعار "الإسـلام ديننا، 
والعربــــــــية لغتنا والجزائر وطننا" الذي أعلنه 
العالِم والمجاهد الجليل عبـــد الحـــميد بــــن 
بـاديس، ورأى المصلحـون من أبــناء الجزائر في 
ظل فشـل حـركات المقــاومة، أن العمل يجب 
أن يقوم –في البداية- على التربـية الإسـلامية 
لتكوين قـاعدة صلبــة يمكن أن يقــوم عليها 
الجهاد في المستقبـــــــــــــل، مع عدم إهمال 
الصراع السياســـــــي فتم تأســـــــيس جمعية 
العلماء المســـــــــــــــــــــــلمين الجزائريين عام 
م] بــــزعامة ابــــن بـــــاديس، التي  هـ= ]١٩٣١ ١٣٥٠
افتتحـت مدارس لتعليم ناشــئة المســلمين، 
وهاجم ابــن بـــاديس الفرنســـيين وظلمهم، 
وشـــــــنع على عملية التجنس بالفرنســـــــية 

وعدها ذوبانًا للشخصية الجزائرية المسلمة، 

لقــــد تم وضع اللمســــات الأخيرة للتحـــــضير 
٢٤لاندلاع الثورة التحـــــــريرية في اجتماعي ١٠ و 
أكتوبــر ١٩٥٤ بالقــاهرة من طرف لجنة الســتة 
ومجلس قــــــــيادة الثورة المصرى . ناقــــــــش 
المجتمعون قـضايا هامة هي : إعطاء تســمية 
للتنظيم الذي كانوا بـصدد الإعلان عنه ليحــل 
محـــل اللجنة الثورية للوحـــدة والعمل وقـــد 
اتفقــوا على إنشـــاء جبـــهة التحـــرير الوطني 
وجناحــــــها العســـــــكري المتمثل في جيش 
التحــــــــــــــرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى 
للجبــــــــــهة في الاتصال بـــــــــــجميع التيارات 
السياســية المكونة للحــركة الوطنية قـــصد 
حــثها على الالتحــاق بمســـيرة الثورة، وتجنيد 
الجماهير للمعركة الحاســمة ضد المســتعمر 
الفرنسي تحـديد تاريخ اندلاع الثورة التحـريرية : 
كان اختيار ليلة الأحــد إلى الاثنين أول نوفمبـــر 
١٩٥٤كتاريخ انطلاق العمل المســــــــــلح يخضع 
لمعطيات تكتيكية - عســـــكرية، منها وجود 
عدد كبــير من جنود وضبــاط جيش الاحـــتلال 
في عطلة نهاية الأسبـــوع يليها انشــــغالهم 
بالاحــــتفال بــــعيد مسيحــــي، وضرورة إدخال 
عامل المبـــــــاغتة. تحـــــــديد خريطة المناطق 
وتعيين قـــــــــادتها بشـــــــــكل نهائي، ووضع 
اللمسـات الأخيرة لخريطة المخطط الهجومي 
في ليلة أول نوفمبـــــر. كل هذا بـــــعد أن عرف 
الشـــعب الجزائري ان المســـتعمر الفرنســـي لا 
يهمه المقاومة السياسية بل استعمال القـوة 

وأن تحرير الجزائر ليس بالامر المستحيل.

وطالب بـــــــــتعليم اللغة العربـــــــــية والدين 
الإســــــــلامي، وأثمرت هذه الجهود عن تكوين 
نواة قوية من الشباب المسلم يمكن الاعتماد 
عليها في تربـــية جيل قــــادم. وعلى الصعيد 
السياسـي بــدأ الجزائريون المقــاومة من خلال 
التنظيم السياســــــي الذي خاض هذا الميدان 
بــــــــأفكار متعددة، فمنهم من يرى أن الغاية 
هي المســـــــــــاواة بالفرنســـــــــــيين، ومنهم 
الشــــــــيوعيون، والوطنيون المتعصبـــــــــون، 
وظهرت عدة تنظيمات سياسـية منها: حــزب 
الجزائر الفتاة، وجمعية نجم شــمالي إفريقــيا 
بـــزعامة مصالي الحــــاج الذي عرف بــــعد ذلك 
بحـــزب الشــــعب الجزائري، وتعرض زعيمه إلى 

الاعتقال والنفي مرات كثيرة.

اشـــتعلت الحــــرب العالمية الثانية ولم تمض 
شهور قليلة حـتى انهارت فرنسـا أمام ألمانيا، 
وبدا للشعوب المسـتعمرة أن قـوة فرنسـا لم 
تكن إلا عليهم فقــط، وأن هيبــتها لم تكن إلا 
في هذه القلوب المسـتضعفة، وأدى ذلك إلى 
تعاون كثير من المستوطنين الموجودين في 
الجزائر مع حـــكومة فيشــــي الموالية للألمان 
في فرنســــا، وظهرت أصوات المســـــتوطنين 
الفرنسـيين تعلو بــأن فرنســا ارتكبــت أخطاء، 
وأن عليها أن تدفع الثمن وحـــــــــــــــــــدها، أما 
الجزائريون فذهب كثير منهم إلى الحـــــــــرب 
للدفاع عن فرنســـــــــا، فدُمر الإنتاج في الجزائر 
وزادت صعوبـات الحـياة؛ لذلك تقــدموا ببــيان 
إلى السـلطات الفرنسـية يطالبــون فيه بحــق 
تقرير المصير، تقـدم بـه فرحـات عبـاس –زعيم 
حزب اتحاد الشعب الجزائري-، ورفضت فرنسـا 
قبـول البــيان كأســاس للمحــادثات، فأحــدث 
ذلـك رد فعــل عنيفــا عنــد الجزائرييــن الذيــن 
أصروا على تمسـكهم بالبـيان والتزامهم بــه، 
ففرض الجنرال كاترو الحــــــــــــاكم العام في 
الجزائر الإقــامة الجبــرية على فرحــات عبــاس 
وغيره من الزعماء الجزائريين. أســـس فرحـــات 
عباس حركة أصدقاء البيان والحرية في [ربـيع 
] وكان يدعو إلى قـيام  هـ=مارس  ١٩٤٤أول  ١٣٦٣
جمهورية جزائرية مستقـلة ذاتيًا ومتحـدة مع 
فرنسا، وهو ما سبب خلافًا بـينه وبـين مصالي 
الحــــاج الذي نصحــــه بقــــوله: "إن فرنســـــا لن 
تعطيك شـــيئًا، وهي لن ترضخ إلا للقـــوة، ولن 
تعطي إلا ما نســـــــــــتطيع انتزاعه منها". ولم 
يمض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قـيام 
بــــــــــــــــــعض المظاهرات في عدد من المدن 
الجزائرية وإحراقـــها للعلم الفرنســـي حــــتى 
) ألف  ٤٥ارتكبـت مذبحـة رهيبــة سقــط فيها (
شــــهيد جزائري، وكان ذلك تحـــــولاً في كفاح 
الجزائريين من أجل الحـــــرية والاستقــــــلال، إذ 
أدركوا أنه لا سبـيل لتحقــيق أهدافهم ســوى 
العمل المســـــلح والثورة الشـــــاملة، فانصرف 
الجهد إلى جمع الأسلحــــــــــــــة وإعداد الخلايا 
السـرية الثورية بــتوجيه وتمويل ودعم عربــي 
حـتى يحــين الوقــت المناســب لتفجير الصراع 

المسلح.

موقف الشعب الجزائري

م هـ ،  ١٩٤٥مذابح   ١٣٦٤

انــــدلاع الحــــرب

القادة الستة لحزب جبهة 
١٩٥٤التحرير الوطني عام 

ثــورات عالميــة
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مجاهد على  ١٢٠٠كانت بـداية الثورة بمشــاركة 
٤٠٠المستوى الوطني بحوزتهم  قـطعة سـلاح 
وبــــضعة قنابــــل تقـــــليدية فقـــــط. وكانت 
الهجومات تســـتهدف مراكز الدرك والثكنات 
العســـــــــكرية ومخازن الأسلحـــــــــة ومصالح 
إســـتراتيجية أخرى، بـــالإضافة إلى الممتلكات 
التي استحــــــــوذ عليها الكولون..شـــــــــملت 
هجومـــات المجاهديـــن عـــدة مناطـــق مـــن 
الوطن، وقـد اسـتهدفت عدة مدن وقـرى عبـر 
المناطق الخمس : بـــــــاتنة، أريس، خنشـــــــلة 
وبســـكرة في المنطقـــة الأولى، قســــنطينة 
وســــــمندو بالمنطقــــــة الثانية، العزازقـــــــة 
وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة 
الثالثة. أما في المنطقـة الرابـعة فقـد مســت 
كلا من الجزائر وبــــوفاريك والبــــليدة، بــــينما 
كانت سـيدي علي وزهانة ووهران على موعد 
مع اندلاع الثورة في المنطقــــــة الخامســـــــة 
(خريطة التقســـيم السياســـي والعســــكري 
).وبـــــــاعتراف الســـــــلطات  ١٩٥٦للثورة  - ١٩٥٤
الاســــــــــتعمارية، فإن حــــــــــصيلة العمليات 
المسلحـــة ضد المصالح الفرنســـية عبــــر كل 
، قــــــد  ١٩٥٤مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبــــــر 
١٠بـلغت ثلاثين عملية خلفت مقـتل  أوروبـيين 
٢٣وعملاء وجرح  منهم وخســائر مادية تقـــدر 
بـالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسـية. 
أما الثورة فقــد فقـــدت في مرحـــلتها الأولى 
خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، 
من أمثال بــــن عبـــــد المالك رمضان وقـــــرين 
بلقاســــــــم وبـــــــــاجي مختار وديدوش مراد 
وغيرهم، فكانوا ابـــــطال الجزائر وأســـــيادها 

الذين حققوا الانتصار.

قـــــــــــامت مصر خلال الخمســــــــــــينات 
والستينات - ممثلة في مجلس قيادة 

الثورة - بتبــــــــني قــــــــضية الجزائر، 
ودعمها بالســــــلاح والمجاهدين، 

فكانـــت مصــــر الداعــــم الأول 
والأهم لها، واعتبــــــــــــــــــــر 

السياســــــيون الجزائريون 
القاهرة عاصمة روحـية 

لهم بحـــــــــــيث تمّ 
التخطيــط والإعــلان 
للثورة الجزائرية مـن 

القـــــــــــاهرة. وكذلك 
أطلق الرئيس المصري 

لتعبــــئة الشــــعب منها توزيع مناشــــير على 
المواطنين لتوعيتهم وحــــــــــــــــــــثهم على 
المشـــاركة بقــــوة في هذا الحــــدث بــــعد أن 
ضبــطت الهيئة التنفيذية المؤقــتة بمقـــرها 
في روشـــــي نوار (بـــــومرداس حــــــاليا) موعد 
الاستفتاء بالفاتح جويلية ١٩٦٢، حيث اسـتجاب 
المواطنون بنسبــة كبـــيرة جدا لهذا الحـــدث 
الهام، وتضمنت اســتمارة الاســتفتاء الإجابـــة 
بــــنعم أو لا على الســـــؤال التالي : هل تريد أن 
تصبـــــح الجزائر دولة مستقــــــلة متعاونة مع 
فرنسا حسـب الشـروط المقـررة في تصريحـات 

١٩ مارس ١٩٦٢.

 في ٢ جويلية شـرع في عملية 
فرز الأصوات، كانت حــــــــــصيلة النتائج لفائدة 
الاستقــــــــلال بأغلبــــــــية مثلما أكدته اللجنة 
المكلفة بمراقبـة سـير الاسـتفتاء صبـاح يوم ٣ 
جويلية ١٩٦٢، فمن مجموع المســــــــــــــــجلين 
 ـ٦.٥٤٩.٧٣٦ موزعين على ١٥  المقــــــــدرين بـــــــــ
مقـــــاطعة عبّر ٥.٩٩٢.١١٥ بـــــأصواتهم منهم 

 ـ:لا. ٥.٩٧٥.٥٨١ أدلى بنعم، و ١٦.٥٣٤  ب
٢٤- الاعتراف بالاستقـلال: بمقـتضى المادة  من 
البـاب السابـع المتعلقـة بــنتائج تقــرير المصير 

٢٧وطبقا للمادة  من لائحة تقرير المصير:

- تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
- يتم نقل السلطات فورا.

- تنظم الهيئة التنفيذية المؤقــــتة في خلال 
ثلاثة أسابـــيع انتخابــــات لتشــــكيل الجمعية 

الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات.
وبـــناء على ذلك أعلنت نتائج الاســــتفتاء يوم 
١٩٦٢السبت ٣ جويلية  وبعث الرئيس الفرنسي 
شـارل ديغول إلى الســيد عبــد الرحــمن فارس 
رئيس الهيئة التنفيذية المؤقـــتة للجمهورية 
الجزائرية رســـالة تحــــمل الاعتراف باستقــــلال 
١٩٦٢الجزائر. واعتبـــــــــــر يوم الاثنين ٥ جويلية  
التاريخ الرســمي لاســترجاع الســـيادة الوطنية 

١٨٣٠التي سلبت في ذات اليوم من سنة 

نتائج الاستفتاء:

جمال عبــــد الناصر على الجزائر اســــم «بـــــلد 
المليون شــــــهيد»، وفرض ضريبــــــة على كل 
 ـ«ضريبـــــة الجزائر» لتمويل  مصري ســــميت بــــ

السلاح اللازم للثورة.
وترتب على الدعم المصري اشتراك فرنسا في 
٤٠العدوان الثلاثي على مصر، وسقوط أكثر من  
ألف شـــهيد مصري على الجبـــهة الفرنســـية 
وحدها خلال العدوان. ويؤكد محـمد حسـنين 
هيكل أنه لم يتناقـص إرسـال الســلاح المصري 
إلى الجزائر حـــــــتى أثناء اندلاع القــــــــتال على 
الجبـــــــــهة المصرية ضدّ فرنســــــــــا وإنجلترا 

وإسرائيل.
وبجانب تقديم الدعم العسكري والسياسـي، 
كان هناك دعم ثقــــــافي وفني؛ فالنشـــــــيد 
الوطني الجزائري من تلحـــــــين الموسيقـــــــار 
المصري محـمد فوزي، كما قـام عبــد الحــليم 
حافظ بأداء أغنية بعنوان «الجزائر» تتحدث عن 

الثورة الجزائرية.

١٧ بــــناءا على ما تضمنته المادة  من 
البـــــاب الثالث من نصوص اتفاقــــــيات ايفيان 
والمتضمن إجراء اســـــــتفتاء خلال فترة تتراوح 
من ثلاثة إلى ســتة أشــهر من تاريخ نشــر النص 
على أن يحـدد هذا التاريخ وفقـا لاقـتراح الهيئة 

التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.

 في إطار صياغة جملة 
الضمانات والشــــــــروط المفصلة بــــــــتنظيم 
الأحــــكام العامة خلال المرحــــلة الانتقــــالية 
١٩٦٢اعتبارا من يوم  مارس  وبـناءا على ذلك،  ١٩
واســــتنادا إلى ما تضمنه نص الجزء الثالث من 
مواد ضمانات تنظيم الاســـتفتاء على تقــــرير 
المصير والجزء الرابع من الاتفاقيات الذي ينص 
على تشـــــكيل قـــــوة محـــــلية للأمن غايتها 
الإشـــراف على اســـتفتاء تقـــرير المصير وقـــد 
،  و لتحـــــــــديد مواصفاتها  ٢١جاءت المواد  ٢٠ ١٩
والصلاحـــيات التي تضطلع بـــها، بقـــي جيش 
وجبـــهة التحــــرير الوطني يســــتعدان لإجراء 
الاسـتفتاء في جو من الحــيطة والحــذر إلى أن 
. وقــــد اجتمعت  ١٩٦٢حــــل الفاتح من جويلية 

لهذا الحدث التهيئة والتحضيرات العامة 

مقـــدمة :

التحضـيرات للاستفتـاء:

www.facebook.com/alkarameh.newspaper

مقدّمـــة تـاريخيــــة

الدعم المصري لثورة الجزائر

تشرين الأولالكرامة 2العدد 
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www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

٥٣ثروة بشار الاسد تقدر بــ (  مليار دولار)

     أكد المعارض الســــــــوري البـــــــــارز مأمون 
٥٣الحمصي أن ثروة الرئيس بشـار الأسـد  مليار 
دولار مخبــــأة في الخارج واســـــتثمارات عبـــــر 
منطقـــة الشــــرق الأوســــط. فاليوم وبــــينما 
تحــتدم الحــرب في ســوريا ويتمســـك بشـــار 
الأسـد بالســلطة، يتســارع سبــاق العثور على 
الثروة الهائلة - المخفاة بــــمعظمها للنظام 

السوري.

وتســيطر عائلة بشــار الاســـد على ما يزيد عن 
نسبــة ســتين بـــالمائة من الثروة والاقـــتصاد 
الســــــــوري ويتم اعطاء المزايا الاحــــــــتكارية 
للمشـــــــــاريع الاقـــــــــتصادية، لاركان النظام 
والمقربـين منه، كما اعطت عائلة الأســد مثل 
هذه المزايا لرامي مخلوف ابـــن خال ديكتاتور 
سوريا الفاشل، والتي يكون هناك عادة نسبـة 
من عوائد هذه المشـــــاريع الاحـــــتكارية، يتم 
تكديســها بحســاب الديكتاتور بشـــار الاســـد 

بالبنوك الخارجية !

وبهذه الطريقة يكون قـد تم سرقـة الشـعب 
الســــوري مرتين، الأولى: بــــانتهاج الاقـــــتصاد 
الاحتكاري والذي ينتج عنه سـلعة غالية الثمن 
وجودتها منخفضة، والثانية بـــتكديس المال 
السوري بالخارج وحرمان الاقتصاد السوري من 
تدوير هذه الأموال واعادة استثمارها بمشاريع 
إنمائية تؤدي الى الازدهار الاقــــــــــتصادي كما 
حدث بدول اسـيا الشرقـية صاحبـة المعجزات 

الاقتصادية.

ويعتبر رامي مخلوف الواجهة المالية لعائلة 

وماهر الأسـد  يدير له محـمد حمشـو شـركاته 
السابقة وتقدر ثروته بحدود ثلاثين مليار دولار 
وأما رفعت الأسـد فتقـدر ثروته بأربـعين مليار 
دولار حسب صحـيفة اللوموند الفرنسـية في 
على شـــــكل عقـــــارات في فرنســــــا  ٢٠١١عام 
واســتثمارات في البــورصة في مشـــاريع نفق 
المانش ومصانع وشــركات كبـــرى ، أتت ثروته 
من الرشـــــاوى والتهريب وفرض الإتاوات على 
رجال الأعمال وكذلك من تهريبــــــــه للآثار من 
سـوريا وخصوصا من منطقـة الســويداء ومن 

دير الشيروبيم لدى المسيحيين بالقرب من 
صيدنايا.

ومن بـــين فروع عائلة الأســــد، التي تم إعطاء 
ثروات كبـــيرة باســــمهم من اجل اســــتغلال 
جنســـيتهم الانكليزية "اســـرة الأخرس"، التي 
تنتسـب اليها "اسـماء" زوجة الرئيس الســوري، 
ويبلغ حجم الأموال التي يستحـوذ عليها هذا 
الفرع ٣ مليار دولار، يجري اســــــــــــتثمارها في 

شركات عقارية في لندن ولبنان.

وأخيرا .. من هنا نرى بـــان بشارالاســـد وعائلته 
قـــــد تفننوا بسرقـــــة الاقـــــتصاد الســــــوري 
وتكديسـه بحسابـاتها بالبـنوك الخارجية هذا 
عدى عن تســخير الاقــتصاد الســـوري لأهداف 
سياســـية تصب بمصلحــــة استقــــرار النظام 

ألأسدي وديمومته.

الاســد ورغم ان ســـنه لا يتجاوز الاربـــعين عام 
ولكنه يمتلك ثروة تقـــدر بــــثلاثين مليار دولار 
بسبب المشاريع الاحتكارية التي حصل عليها 

من ابن عمته (السفاح بشار الاسد )
( الخلوي – الاســواق الحـــرة ) وحـــاليا يســـعى 
للسيطرة على كامل الاقتصاد السوري وشراء 
الابــنية والأراضي من خلال شـــركته القابـــضة 
–شـــركة الشـــام – التي جعلها واجهة له عن 

طريـــق ادخــــال عــــدد مــــن رجــــال الاعمــــال 
المرتبــطين بــالنظام والذين لا يســـتطيعون 
العمل خارج هذه المنظومة الفاســــــــــــــــدة .

واســـتطاع مخلوف 
خلال الســـــــــــنوات 
الأخيـــــرة، امتـــــلاك 
حــصص كبــيرة من 
شــــــــــــــركة النفط 
الوطنية الســــورية، 
وأن يكون أكبر مزود 
لخدمة شبـــــــــــكة 
الهاتف الخلوي فـي 
بــــــــــلده الى جانب 
امتلاكه سلســـــــلة 
الأســــــواق الحــــــرة 
"رامـاك" فــي جميــع 
أنحــــاء البـــــلاد. في 
، فرضـــت  ٠٨ــ٢٠عــام 
وزارة الخزانــــــــــــــــة 
الأميركية عقوبـــات 
على مخلوف لـدوره 
في الفســـاد العام، 
ما ادى الى شـــــطب 
شركاته من النظام 
المالي فـي الولايـات 

المتحدة.

جريدة الكرامة | خاص

أن تكون طبيبـــــا" في ســــــوريا 
تهمة كبــــيرة ، فهذا يعني أنك 
سـوف تسـعف المرضى وتضمّد 
الجرحى وتنقذ حياة السوريين ، 
وهذا عملٌ إرهابــــي خطير على 
أمـــن الرولتـــر و تكـــون عميــــل 

للقوى الرولتية و الخارجية.
لقــــد انقلبـــــت المفاهيم عند 
النظام السـوري وأصبــح القــتل 
وتدمير البشر هو العمل السويّ 
لهؤلاء المخلوقـــات ، فقـــد غزا 
سوريا عبر التاريخ التتار والمغول 
والكثير من المســـــــــــتعمرين ، 
ولكنهم لم يفعلوا بالشــــعب 
الســــــــــــــوري ما فعله النظام 
الحــــالي ن والشــــيء الوحــــيد 
المشـــــترك بـــــينهم هو أنهم 

جميعا" غرباء.

أما عمل الطبــــــــيب فهو إجراءٌ 
صعب ، حـــيث يذكرنا بــــالعمل 
السـرّي في الحـروب بـين الدول ، 
والمكان هو مشـــــــفى ميداني 
وهو مكان ســــــرّي إما أن يكون 
بــيت بــين الحقـــول أو مزرعة أو 
مكان مهجور ، أما الأدوات فهي 
ما يتوفر من معدات طبــــــــــية 
حديثة كانت أم قديمة حسبـما 

يتوفر في المستودعات .
أما الوقـــــــــــــت فهو على مدار 
الســاعة ، و الأمر الهام في ذلك 
أن عقوبـة الطبـيب الذي يُقبـض 
عليه متلبّســـــــــــــا" في جريمة 
إسـعاف الجرحــي تكون كبــيرة 

وقد تصل إلى الإعدام.

  الطبيب والثورة
بقلم :  د.جواد أبو حطب

تشرين الأولالكرامة 2العدد 
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     يعتبر الرئيس بشـار الأسـد ديكتاتوراً فاشـلاً 
بكل المقاييس، وسياسياً قليل الحـنكة، على 
عكس والده حـــــــــافظ الأســــــــــد والذي كان 
ديكتاتوراً ناجحـــــــاً، وسياســــــــيا محــــــــنكاً!

في هذه المقالة سنمر مع القـارئ على بـعض 
المواقف والقرارات التي اتخذها كل من الأسد 
الأب والوريث لكي نقـــــــارن بـــــــين نجاح الأول 
وفشــــل الثاني، وسنثبــــت بــــأنه لو كان الأب 
بالحــــــــكم الآن لكان عمل وفق النصائح التي 
عرضناها على بشار الأسد في مقـالاتنا رسـالة 
الى بشار حـافظ الأسـد١،و٢ ، (والموجودتان في 
موقع الكاتب على النت)، تلقـائيا ومن دون ان 
ينصحــه احــد، ولقــد اظهرنا بـــهذه المقـــالة 

جوانب مهمة من حنكة الأسد الأب. 

لقد كان الأب حافظ الأسـد يحـكم سـوريا كما 
لو كان نبياً، وكلامه منزلاً، وكانت مهمة بقـية 
افراد النظام هو تنفيذ ما يقـوله النبـي والذي 
هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحـي يوحـى! 
وبالفعل كان الأب يسبـق الجميع بمراحـل في 
الحــــنكة و التفكير والتخطيط الاستبـــــدادي 
وهو الذي تمرس في الاستبــــداد على يد اعته 
الاســـــاتذة بالاستبـــــداد، مثل صديقــــــه منذ 
الدراسة بالاتحاد السوفييتي أندروبـوف رئيس 
الكي جي بــــــــــــــــي وهو تلميذ نجيب ووفي 
لمدرســـة بــــريجنيف بالاستبــــداد والذي كان 

رئيس سابق للاتحاد السوفياتي. 
(بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، قال لي مدير 
معهد جلشـكوف للسبـرانية بــكييف مازحــاً 
وهو يغمز من حـوله بمكتبــه: كيف تقبــلون، 
انتم السـوريون، بـأن يحــكمكم نفس الرئيس 
لمدة اكثر من ثلاثين عاما؟؟ فقـلت له: باسـم 
الشـعب الســوري، نحــن نشــكركم على هذه 
التربية التي أنشـأتموه عليها!! فضحـك جميع 
من كان بمكتبــــــه واعجبــــــوا بــــــردي الجرئ 

واصبحوا من اصدقائي.).
 ، ١٩٩١بعد سقوط الاتحاد السـوفييتي في عام 
توقــعت سقــوط كل الديكتاتوريات العربـــية 
وخاصة نظام الأسد بسوريا والذي كان الاتحاد 
السوفييتي بالنسبة له الرئة التي يتنفس بها 
من اجل اسـتمرار بقـائه؟ ولهذا السبـب بــذلت 
كل جهدي لكي اتمم دراســـتي هناك، وطرت 
بــــــــأول طائرة متجهة الى دمشــــــــق لكي لا 
يفوتني متعة المشـاركة باسقـاط النظام من 
البـــداية وحـــتى النهاية، وانا الذي عايشــــت و 
اكتسبـت خبــرة من سقــوط رمز الديكتاتورية 
بــــــالعالم وهو الاتحـــــــاد الســـــــوفيياتي؟؟

كنت في ذلك الوقــــــت طالبـــــــا بالاتحـــــــاد 
السوفيياتي، ولقد لاحظت من خلال قرأتي 

وكسياســـــي محـــــنك اراد ان يستبـــــق الامور 
ويخطو خطوة الـى الامـام لكـي يكـون صانعـا 
للسياســة وليس كمن يقــومون بسياســـة رد 
الفعل على ما يصنعه الاخرون من سياســــات، 
وهذا الفرق بــين السياســي المحـــنك حـــافظ 
الاســد والوريث الفاشـــل بشـــار الأســـد، وهذه 
الخطوة للأمام كانت الصلح مع اســــــــــــرائيل 
والتي تضمن له اســـــــتمرارية نظامه لاكثر من 

ثلاثين عاما للامام على الأقل؟

نحـن نعتقـد انه في هذه الفترة ارســل حــافظ 
الأســــد مبــــعوثيه من اجل ترتييب مفاوضات 
صلح يسـتطيع من خلالها نظام الأســد ضمان 
الاســتمرارية والاستقــرار لحــكمه لســورية، اما 
اسـترجاع الأراضي الســورية المحــتلة فهي لم 
تكن من ضمن مصالحه الا من حيث اسـتخدام 
مسـألة الأرض المحـتلة كشـماعة يعلق عليها 
جرائم القمع لمعارضيه بحـجة ان الاولوية هي 
لتحـرير الأراضي المحــتلة ومواجهة المؤامرات 

الامبريالية؟؟
وهنا، برأي الكاتب، بدأنا نجن نلاحـظ بـأن جريدة 
تشـــــرين توقـــــفت عن شـــــتم الامبــــــريالية 
والصهيونيـــة وتمجيـــد الصمـــود والتصــــدي 
وبــدأت تغازل اســرائيل بمقـــالات عن الســـلام 
وبــنفس الوقـــت تحـــضير الشـــعب الســـوري 

للسلام مع اسرائيل؟
الكاتب يعتقـــــد بـــــأنه لم يكن أي مصلحـــــة 
لاســـرائيل بـــإجراء معاهدة صلح رســــمية مع 
سورية اسوة بمعاهدة كامب ديفيد مع مصر، 
والسبـب بسـيط، وهو ان اسـرائيل اقـامت صلح 
رســــــــــــــــــمي مع مصر ولم تجن من وراءه اي 
مكاسـب تذكر، وكل ما حـصلت عليه اسـرائيل 
من هذا الصلح هو غرفة باربـعة جدران بوســط 
القـاهرة لا يسـتطيع حـتى السـفير الاسـرائيلي 

حتى الظهور بشوارع القاهرة، هذا عدى عن 

لجريدة تشـرين السـورية الرسـمية الحــكومية 
التي كانت تصل لموســــــــــــــــــكو، غياب لكل 
المقالات المعتادة بشتم اسرائيل والامبريالية 
واميركا وتمجيد القــومية والصمود والتصدي 
السـوري بـوجه المؤامرات والتي لا يقـرأها احــد 
من كثرة تكرارها وسفاهتها! (نحـن لا ندري اذا 
كانت النســـخ من الجريدة التي ترســـل للخارج 
تختلف عن ما يكتب للداخل الســــــوري، فكل 
شـئ محــتمل هنا) ولاحــظت ايضا، بــان هناك 
مقـالات تنشـر بـهذه الجريدة، هدفها تحــضير 
الشـعب السـوري للسـلام مع اسـرائيل؟ وعلى 
ما اذكره ايضا بـانني قـرأت بـجريدة تشـرين عن 
مسرحـــية للمسرحـــي الســـوري ســــعد اللـه 
ونوس تدعو للسـلام مع اســرائيل أيضا، ولقــد 
تم عرض هذه المسرحـية، بــذلك الوقــت، في 
كل من مصر وســـورية؟ أرجو من القــــراء ممن 
لديه معلومات موثقـــة عن هذه المقـــالات او 
عن المسرحية التي تدعو للسلام مع اسرائيل، 
أن يشــاركنا بــها بــتعليق لان معلوماتي هذه 

من ذاكرتي!
بـعد ذلك لاحـظت توقـف هذه المقــالات التي 
تدعو للســــــلام مع اســـــــرائيل فجأتاً، وعودة 
المقالات اياها، والتي تمجد الأب القـائد وتمجد 
القــومية والصمود والتصدي الســـوري بـــوجه 
المؤامرات....الـــخ الــــخ مــــن هــــذه الهــــراءات 

المعروفة.
تفســـير الكاتب الشـــخصي لما حــــدث بــــعد 
: ١٩٩١سقـــــــوط الاتحـــــــاد الســـــــوفياتي عام 

سأقــوم بتفســـير ما حـــدث من وجهة نظري 
الشـخصية، وللقـارئ الحـق في قبــول او رفض 

هذا التفسير.
ان ما حـدث حسـب رأي الكاتب هو التالي: بـعد 
سقـوط الاتحـاد السـوفياتي استشـعر الداهية 

حافظ الأسد بخطر سقوط نظامه، 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

بشار الأسد فاشل حتى بالديكتاتورية

بقلم: طلال عبد اللـه الخوري
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عدم الالتزام المصري بالتطبــــــــــــــيع، 
والمماطلة بــــه، والاكثر من هذا اطلاق 
يد الاسلاميين بالشارع المصري لشحـن 

الشارع المصري ضد التطبيع؟
يعتقـد الكاتب بـان الجانب الاسـرائيلي 
والداهية حـــــافظ الأســـــد توصلوا الى 
معاهدة ســـلام شـــفهية بـــين عائلة 
الأسد واسرائيل يتم بموجبها ان يلتزم 
الأسد بالهدوء والاستقرار على الحدود 
السـورية الأسـرائيلية وبالمقابـل تلتزم 
اسرائيل بدعم نظام الأسـد بالمحـافل 

الدولية وتلميع صورته؟
وبالفعل كان للاسد الأب سمعة دولية 
بـأنه رجل كلمة، ويحــفظ كلمته مهما 
كلفه الثمن، وعندما يعد بشــئ يلتزم 

بــــــــــه على عكس الوريث الذي اصبحـــــــــــت 
مصداقيته بالوحـل. لقـد التزمت عائلة الأسـد 
بمعاهدة السلام الشفهية مع اسرائيل حـتى 
الآن وهي معاهدة مقدســة بالنسبــة لنظام 
الأسـد، ولم تكن تصريحـات رامي مخلوف ابــن 
خال بشــــــار للشبـــــــكة التلفزيون الأميركية 
عندما قال بأن امن اسرائيل من امن سوريا قد 
أتت من فراغ؟ فهي تســـــــــــتند الى معاهدة 
الســــلام الشــــفهية التي تمت بــــين الأســــد 
واسـرائيل! طبــعاً على مدى هذه الســنين لم 
تنتهك هذه الاتفاقـــية الا مرة واحــــدة وذلك 
عندما اراد بشــار الأســد ان يرســـل رســـالة الى 
اســــرائيل لكي يذكرها بــــمعاهدة الســـــلام 
الشــفهية بــينهما فأرســـل بـــعض المغلوب 
على امرهم من المخيمات الفلســــــــــطينية 
بدمشـــق لكي يجتازوا الحـــدود مع اســـرائيل 

وحدث ما حدث!
ولكي ندعم تحـليلنا، نريد ان نذكر بــان كولن 
بــــاول، وزير خارجية اميركا، زار دمشــــق بــــعد 
الحرب العراقـية وهدد نظام الأسـد بالاطاحـة 
بـــه كما حــــصل لصدام حســــين، فطار ماهر 
الأســــد الى مقابــــلة الاســــرائيليين بــــالاردن 
ليذكرهم بــــــفضل نظام الأســـــــد على امن 
الحــدود الســـورية الاســـرائيلية ويطلب دعم 
اســـــرائيل بــــــمواجهة التهديدات الاميركية! 
وبــالفعل قـــامت اســـرائيل بـــما تعهدت بـــه 
واخمدت التهديد الاميركي من كولن بــــــاول 

ولمعت صورة النظام!
لقد خرج الداهية حافظ الأسـد واسـرائيل بربـح 
وفير من هذه المعاهدة السـلمية الشـفهية. 
فالأســــد ضمن دعم اســـــرائيل لأســـــتمرارية 
نظامه بـــعد خســـارته الكبـــيرة من سقـــوط 
الاتحـاد الســوفييتي، والأكثر من هذا فهو لم 
يحتاج الى توقيع معاهدة رسمية مع اسرائيل 
وبــــذلك احــــتفظ لنفســــه بورقـــــة الصمود 
والتصدي والقـــــومية لكي يلعب بــــــها على 
الداخل السـوري ويشــهرها بــوجه اي معارض 
وطني، وهذا يفســـر أيضا عودة المقـــالات عن 
الصمود والتصدي بـــــجريدة تشـــــرين بــــــعد 

توقفها؟
بــالجهة المقابــلة، ربحــت اســرائيل كثيرا من 
هذه المعاهدة ايضا، حــــيث ضمنت الســــلام 

على الجبهة السورية الاسرائيلية من دون ان 

للســــــــــامية؟؟ رئيس ســـــــــــوريا وكل 
مستشـــــــــاريه لا يعرفون معنى العداء 
للسـامية؟؟ حــتى جعل كل الاوروبــيون 
يضحــكون عليه وعلى رده بـــأنه هو من 
السـاميين؟ طبــعا العداء للســامية تم 
تجريمه بسبـــــــــب ان الكثير من اليهود 
بأوروبـــا تم قـــتلهم وتم اضطهادهم 
لسبب ديني وهو انهم حسب المعتقد 
المسيحـي، اليهود هم قـتلة المســيح؟ 
وقـــد اضطر الكثير منهم للتحـــول الى 
المسيحية لتجنب القـتل والاضطهاد؟؟ 
ولكي تكفّر اوروبـــــــــــــــا عن هذا التاريخ 
المشــين لها، تم تجريم اي قــول يعادي 
اليهود لانه يذكرهم بتاريخهم الأسـود 
بقــــــــــتل اليهود؟ فهل الأســـــــــــد تم 
اضطهاده باوروبـــــا لانه يهودي حــــــتى 
يقـول بـانه سـامي ولا يمكن اتهامه بـمعادات 

السامية؟؟

وقمة فشل بشار الأسد هو قـتله لرئيس وزراء 
لبـــــنان رفيق الحــــــريري بــــــهذه الطريقــــــة 
الاجرامية؟؟ وهو يعرف وزن رفيق الحــــــــريري 
الدولي ؟؟ مما أدى بــــالتالي الى خروج قــــواته 
المهين من لبــنان وتســليم ذقــنه هناك الى 
حـــزب اللـه وايران؟؟ هل كان حــــافظ الأســــد 

يقوم بمثل هذه الأخطاء؟؟
ومن شطحـات الوريث الاسـد انه قـد قــال في 
مقابــــــــلة نادرة له مع محـــــــــطة التلفزيون 
الاميركية (اي بــــــــــــي ســـــــــــــي ) منذ اندلاع 
الاحــــتجاجات في ســــورية إنه لم يصدر أوامر 
باســـــتخدام العنف الدموي ضد المتظاهرين 
ضد نظام حكمه ولا يشعر بالذنب من جراء ما 
حصل. وقال لباربارا والترز مراسلة القناة إن "أي 
عمل وحشـــــــــــــــــي ارتكب كان فعلا فرديا لا 
مؤسســـاتيا، هناك فرق بـــين وجود سياســـة 
قـمع وبـين ارتكاب بـعض المسـؤولين اخطاء، 

والفرق شاسع بين الحالتين".
مما جعل الخارجية الأميركية بـــــــان ترد على 
هذه المقابلة والتي اجرتها محطة اي بي سي 
الامريكية وتقــول على لســان الناطق باســـم 
الخارجية الامريكية مارك تونر بـــــــــأن الرئيس 
الســـوري بشـــار الاســـد بــــانه اما منفصل عن 

الواقع او مجنون؟؟

ان النتيجة التي نريد ان نصل اليهـا هـو ان هـذا 
الزمان يختلف عن زمان الأســــــد الأب، وما كان 
ممكنا بالسابـق اصبـح من المستحــيل بــعصر 
الانترنت والاجواء المفتوحــــة، وان الشـــــعوب 
تتواصل وتتقــــارب وتؤيد بــــعضها البــــعض، 
والرئيس الذكي هو الذي يفهم ويعي بـــــــان 
العالم قد تغير، ويقوم بالتغييرات المناسبـة 
ببـلده، قبـل ان يفوت الآوان ويصل بـه الأمر الى 
مصير صدام حســـين ومعمر القـــذافي فهل 

يفهم هذا بشار الأسد؟

تعيد اي شبـــر من الأرض الســـورية المحــــتلة، 
والزمت بهذه الاتفاقية بان يسحب الاسـد كل 
الجيش الســـــوري واسلحـــــته الهجومية من 
الجبـهة مع اسـرائيل الى شــمال دمشــق ولم 
يبــق على الجبــهة هناك الا شـــرطة الحـــدود 
لمنع اي اختراق للحـــــــــــدود من اي كائن كان 

حسب الاتفاق، فقط لا غير؟
مما سبــق نرى بـــأن الأســـد الأب كان محـــنكا 
سياسـيا، لديه القـدرة على النظر الى عشــرات 
الســــنوات الى الامام في المستقبـــــل، وكان 
يقــوم بــالخطوات الاستباقــية قبـــل وقـــوع 
الحــــــــــدث على عكس الوريث والذي لا يملك 
القدرة على النظر بأبـعد من انفه؟ لذلك نحـن 
لم نبـالغ عندما قــلنا لبشــار الأســد بمقــالنا: 
رسـالة الى بشـار حــافظ الأســد: لو كان والدك 
بالسـلطة لاختار الاصلاح الديمقـراطي مسبقـا 
وقبل ان يصل حبل المشنقة الى رقبته ليقلل 
من خسائره قـدر الامكان ولكي يتجنب مصير 

صدام حسين والقذافي.
بــعد ان اســتعرضنا جوانب من حــنكة ودهاء 
الاسد الأب بهذه المقـالة وبمقـالتنا السابقـة : 
رسـالة الى بشـار حــافظ الأســد، سنقــوم بــما 
تبقــى من هذه المقـــالة لاســـتعراض جوانب 
فشـــــل الوريث بالحـــــكم وايصال نظامه الى 

الموت على يد شباب الثورة السورية.

عندما اســتلم الوريث الحــكم قــام بــاعطاء 
مساحة من الحرية للشعب السـوري؟؟ ونحـن 
لم نفهـم هـذه الخطـوة علـى الاطـلاق، وكنـا 
نشـــك بـــهذه الخظوة والتي لا يقـــدم عليها 
طالب مبــــــــتدئ بمدرســـــــــة الاستبـــــــــداد 
والديكتاتورية، لأن الديكتاتورية والحــــــــــــرية 
لايمكن ان يعيشــــا مع بــــعضهما البــــعض؟ 
فلماذا اقدم على هذه الخطوة اذا كان يعرف 
بــــأن صلب نظامه واســــتمراريته يعتمد على 
قـمع الحــرية وعلى الاستبــداد، و ليعود بــعد 
ذلك ويقــــــمع الحـــــــرية مجدداً ولكي يظهر 
كرئيس مهزوز يبــــصق ويلحــــس بصاقـــــه و 

قراراته؟
على ما اذكر بأنه قام بزيارة لألمانيا الاتحـادية، 
والقــى بــها خطابـــاً تم اتهامه على اساســـه 
بالعداء للسامية ؟ فكان رد بشـار الأسـد: بـاننا 
نحــــن ســــاميين فكيف نعادي الســــامية؟؟ 

رئيس سوريا لا يعرف معنى العداء 
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% على  ١٥     الاقتصاد السوري كلياً متدني الى 
الصعيد السياسى ،٦ مليار دولار سنويا خسائر 
،٢مليار دولار تفكيك المعامل والخســــائر فى 
١٨حـــــــــــــدود  مليار دولار ،  مليار دولار ديون  ١٢
لسوريا ، فهناك ما هو أكبـر من هذه الخسـائر 
وهى البــدائل التى تخســرها ســوريا،رغم كل 
هذه العقوبــــــــــــــــــــــات التركية والأمريكية 
والفرنســية إلى أن النظام الســوى عبـــارة عن 
قبيلة وعشيرة الأسد وبالتالي الأقتصاد ينهار 
فلا يؤثر على هؤلاء، فإن هذه التأثيرات ستكن 

ما بعد بشار الأسد.

- إلى أى مدى تضرر الاقـــــتصاد الســـــورى منذ 
بداية الثورة ؟؟

الضرر كبـــــــــــــير جدا تراجع النمو أكثر من ٦% 
والتضخم أكثر ، وأيضا البـــطالة أكثر من ٤%، ٤ 
مليار دولار فى النفط والمغتربين ٢ مليار دولار 
١٠، الى أخره بـــالإضافة إلى  مليار دولار يمكن أن 
نقـــــــدر مدى الضرر هناك ، حـــــــاليا أكثر من ٢ 
مليـون عاطـل عــن العمــل يضــاف الــى ذلــك 
العمليات العســــــــــكرية جهاز الدولة وجهاز 
الخدمة العســـكرية كبـــير ، وقـــطاع النقــــل 
وخسائره.. لاتوفر هذه الخدمة للناس ،وقطع 
١٠التيار الكهربـائى أكثر من  ســاعات يوميا كل 
هذا يؤدى الى الخســائر الرهيبــة على النظام 

الأسدى .

- هل هذه العقوبــــات تسقــــط النظام ، مثل 
الأنظمة السابــق العراق وكوبــا وتونس ومصر 

وغيرها ؟؟
العقوبــــــات لا تسقـــــــط الأنظمة ولكن رجال 
الأعمال اللذين يخرجون من ســـوريامع العلم 
أستخدمة سوريا الإحتياطى الإستراتيجى اللذ 
ى يكفى لمدة شــــهرين فقــــط ، وهناك إيران 
التى تســاعدها كى يســـتمر الى نفس النهج ، 
العقوبات الإقتصادية لا تسقط الإنظمة ولكن 

النظام الأقتصادي هو الذى يسقط .

- واضح أن النظام الســـورى يتدبــــر أموره رغم 
كل هذه العقوبــات … ولكن إلى متى يبقـــى 
هذا النظام يعول على المساعدات الخارجية ، 
٣ مليــار دولار مــن الذهــب لتمويـــل النظـــام 
نفسه بنفسـه داخليا وأن الخاسـر الوحـيد هو 

الشعب السورى بكل أطيافه .

فرنســــا وأمريكا يجب أن تضغط على روســــيا 
أكثر من ذلك وأخر إجتماع تم بــــــين بــــــوتين 
وأوبـــــــاما لم يكتب له النجاح لحقــــــــن دماء 
الشــعب الســورى ،صحــيح أن العقوبــات قـــد 
تغيد فى البـــــــداية ولكن الآن العقوبـــــــات لا 

تكفى… فإن روسيا والنظام الإيرانى أكبر 

بـــــينهم … ولكن إصرار الشـــــعب الســــــورى 
وعزيمته وإصراره على الحـرية .. فهو الذى دفع 
ويدفـع ثمـن لهــذه الفاتــورة الغاليــة مــن دم 
ومال فهم وحــــــدهم أصحــــــاب هذه الأرض 
والقــــرار لهذا الشــــعب البـــــطل فى البقـــــاء 
والقــضاء على هذا الدموى المريض الذى ذبـــح 

شعبه بشكل لم يسبق له مثيل .

أعلن وزير الخارجية الفرنســـي لوران فابـــيوس 
أنه يجب إجراء محـــادثات مع روســــيا لتضييق 
الخناق مالياً على نظام الرئيس السـوري بشــار 
الاسـد، مؤكداً أن النزاع الدائر في ســوريا يكلف 

دمشق مليار يورو شهرياً.
وقال فابيوس لإذاعة "آر تي ال"، "نحـاول تضييق 
الخناق إذا أمكن القـــــول عبـــــر كل القـــــنوات 
الممكنة. وخصوصاً القـــناة المالية". وأضاف أن 
"الحرب تكلفه (الأسـد) نحـو مليار يورو شـهرياً، 
الاحـــتياطي يخف بشـــكل متزايد. نعتقـــد أنه 
ليس لديه احـتياطي سـوى لبـضعة أشـهر، من 
دون دعم روســيا وإيران. ولهذا السبـــب هناك 
أيضاً محـــادثات يجب أن تجري، على الأقـــل مع 

روسيا". 
 

وبعدما ندد مجدداً بـنظام "غير إنسـاني يديره 
مرتكب مجازر"، أكد الوزير الفرنســـي مجدداً أن 
فرنسـا لا تعتزم التحــرك عســكرياً في ســوريا 
خارج إطار دولي ســواء أكان الأمم المتحـــدة أو 

حلف شمال الأطلسي.
واستبــــعد فابــــيوس مرة أخرى احـــــتمال 
تسـليم أسلحـة للمعارضين الســوريين 
نظراً لأن فرنسـا ملتزمة بحــظر على 
الأسلحـة فرضه الاتحـاد الاوروبــي. 
وقـال: "هناك دول تقـدم أسلحـة 
للنظام، هي روسيا وإيران. هناك 
دول تقـدم أسلحـة للمعارضة لا 
سـيما دول عربــية"، موضحــاً أن 
فرنســـــا تكتفي من جانبـــــها 
بتقـديم تجهيزات غير 

قتالية للمعارضة.

حـــليف لســـوريا ، وبــــالتالى هناك 
جهود دبلوماسية تجاه روسـيا من 
أجل الضغط على ســــوريا ووقـــــف 
الدعــم لهــا لأنــه طــول مــا هــذان 
البلدان يدعمان سـوريا فالمشـكلة 

مستمرة .

٢٠١١- الإحــتياطى الدولى فى عام  ٨ مليار دولار 
كإحصاء رسمى فهناك دعم من بـعض الدول 
العربــــــية وغير العربـــــــية وكل هذا من خلال 
المصرف الدولى فى ســــوريا ، ممكن أن تبــــيع 
الدولة ســنداتها بعشـــرين مليار دولار ويمكن 
أن تأخذ ســــوريا من روســــيا قــــروض من أجل 

التدعيم العسكرى .

- الشرايين التى تدعم النظام السورى ؟؟
الصين لا تســاعد إقـــتصاديا ولكن إيران عكس 
ذلك تسـاعد إقـتصاديا وكذلك روسـيا تسـاعد 
عسكريا بمعنى تعطى سـوريا كل ما تحـتاجة 
من آلات عســـكرية من البندقـــية إلى الصاروخ 
،وهذا مما يعطى نظام الأســــد القــــزر حــــياة 
أطول لهذه الأزمة ،وهنا الســــؤال الذى يغرض 
نفســـه .. لا يمكن أن يســـتمر النظام الســـورى 
بـــهذا الشـــكل آجلاً أم عاجلاً لا بــــد من هروب 
بشار الأسد إلى موسكو فهناك مؤشـرات تدل 
على إنهيار النظام الأســـــدى داخليا ، رغم كل 

هذه المسـاعدات والتدعيم 
من هذه الدول للحـــــــــفاظ 

على المصالح المشتركة 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

٢٠٠مليار و مليون دولار شهريا ..
تكلفة الحرب فى سوريا !!!
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www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

     تمتزج مأســاة الســوريين بمأســاة وطنهم 
الذي ينتشـر الموت في الكثير من بقــاعه منذ 
أكثر من ســـــنة، وكما هي الحــــــال دائماً، فإن 
الفئات الأكثر ضعفاً تدفع دائماً الثمن الأكبـــر، 
لذلك ركزت الأمم المتحــدة على الأطفال وما 
تعرضوا له من قــتل وتعذيب وتشــريد، بــينما 
أخذ ثوار البـلاد منهم رمزاً للأمل بالمستقبــل، 
فبــرز الطفل "عمر" الذي تختصر قــصته واقــع 

البلاد
.

وعمر قربي هو أحد أشهر أطفال سوريا اليوم، 
وبـــخلاف أقـــرانه مثل "حــــمزة" و"هاجر" الذين 
بــــاتت صورهم أيقـــــونات للثورة، فهو ما زال 
على قــــــيد الحــــــياة، وإن كان يعاني من آلام 
البعد عن الأهل والوطن، بـينما يصارع جسـمه 

الطري مرضاً يصعب علاجه.
ويقــــول من يتابــــع الأحــــداث في ســــوريا إن 
الأطفال كســـروا حـــاجز الخوف الذي ســــيطر 
خلال أربــعين عامًا على نفوس الأجداد والآبــاء 
حين خطوا على حـيطان مدارسـهم في درعا 
الشــعب يريد إسقـــاط النظام،" و"ا ســـوريا 

حرية وبس" و"الموت ولا المذلة."
وعمر من مدينة أريحــا التي تقــع في الشــمال 
الغربي من سوريا، تتبـع إداريًا لمحـافظة إدلب 
٧٠وتبــعد  كلم غربًا عن مدينة حــلب، ويبـــلغ 
عمر من العمر أربع سـنوات وثلاثة أشـهر ، فهو 

. ٢٠٠٨من موالد  فبراير/شباط  ١٥

أما مصير عائلة عمر فهو مشابـــه لمصير آلاف 
العائلات السورية، فأمه توفيت بسبب الحصار 
الشــــــــديد الذي عانت منه المدينة في صيف 
العام الماضي، حـــــــيث جاءها المخاض وهي 
حـــامل بـــأخيه الصغير حــــمزة، وخلال الولادة 

تمزق رحمها ونزفت حتى الموت.
وعانت والدة عمر من آلام الولادة بشــدة قبــل 
وفاتها، وكانت العائلة حبيســــة المنزل، على 
ما يؤكده عم عمر، عبدالقـــــادر، الذي يقـــــوم 
برعايته حالياً، مشيراً إلى أن العائلة لم تتمكن 
من أخذ الأم إلى المستشــفى بسبـــب حـــصار 
الدبابــات، والقــصف والقــنص العشــوائي لأي 

شيء يتحرك في المدينة.
أما والد عمر، فقــد تزوج امرأة أخرى بـــعد وفاة 
زوجته، لتعينه على تربــية أولاده الثلاثة الذين 
تُرِكُوا أيتـامًا، ورغـم طيـب معاملتهـا لهـم، إلا 
أن الطفل الأكبـــر زهير، والذي يبـــلغ من العمر 
خمس ســـــنوات ونصف لم يتقبـــــل فكرة أن 
تكون له أم بــــــــديلة، فغرق في حــــــــالة من 
الاكتئاب والانطواء، بـينما انتقــل حــمزة، الولد 
الأصغر، فقــد انتقـــل إلى بـــيت عمته لإرضاعه 

والعناية بشؤونه.
وقــادت الأقــدار عمر إلى الســفر مع جدته إلى 
بيت عمه الذي يقيم في مصر بداعي الدراسـة 
للعلاج من مرض مزمن يعاني منه وهو مـرض 
تخزين الكلايكوجين في الكبـــد، ويسبـــب له 
هذا المرض قِصرًا في القـــــــــامة، وجفافًا في 

الجلد.
ويقول عبدالقادر إن ابن شقيقه عمر إلى مصر؛ 

والفعاليات السياسـية والاقـتصادية والدينية، 
وكان ذلك في مؤتمر لنصرة وإغاثة الشــــــعب 
الســــوري نظمته هيئة الشـــــام الدولة لإغاثة 
الشـعب السـوري في قـاعة المؤتمرات بــالأزهر 
الشريف وكانت فعاليات ذلك المؤتمر منقولة 

على الهواء مباشرة على أغلب القنوات."

وأضاف: "وبعد ذلك أصبحـت صور وفيديوهات 
عمر تنتشــــــــــر وأصبــــــــــح له مئات الآلاف من 
المتابــــعين على اليوتيوب. وكنت آخذه معي 
إلى المظاهرات المطالبـــة بالحــــرية في مصر 
أمام السـفارة السـورية في القـاهرة والسـفارة 
الروســـــية والصينية تنديدًا بموقــــــفهما من 
الثورة الســـــــورية المبـــــــاركة وكان يقــــــــود 
المظاهرات فيها وبــــذلك أصبـــــح رمزًا للثورة 

السورية في مصر."
ولم تتغير حــياة عمر بــعد تحـــوله رمزًا للثورة 
السورية، بل على العكس تمامًا أصبحت حياته 
أكثر ســـعادة، وخروجه المســـتمر من البــــيت 
وتواصله مع شريحـــة كبـــيرة من المجتمعين 
الســــوري والمصري على الســـــواء جعل عنده 

الجرأة والقوة والإصرار.

وعن ســــر النظرة المميزة التي تظهر في صور 
، فهي  مر فيقــول عمه: "هي نظرة تشــع أملً
ترســــم الطريق الذي ستصبــــح عليه ســـــوريا 
المستقبل، سوريا الكرامة، سوريا العزة، سـوريا 
الإبــــــاء، ســــــوريا التي يتســــــاوى فيها جميع 

السوريين تحت سقف القانون."

ويتابــــــع قــــــائلاً: "هي نظرة كل الســــــوريين 
للمستقبـــــــــل المشـــــــــرق، هي نظرة الإصرار 
والعزيمة الصادقــة على اســتكمال المســـيرة 
حـــــتى آخر قــــــطرة دم، هي نظرة التحــــــدي 
والرجولة التي يتمتع بــــــها الســــــوريون الذي 
وقــــــفوا أمام أعتى آلة حربــــــية واســـــــتمروا 

بثورتهم ببطولة منقطعة النظير."

ويرى عبدالقـــادر أن قـــصة ابـــن شقيقـــة هي 
"ســطر واحــد من قــصة عذابـــات وآلام أطفال 
ســــوريا،" مضيفاً أن عمر وجد من يحــــنو عليه، 
ومن يحـضنه ويقــوم بــأمره، ومن يعوضه عن 
حنان الأم، أما أطفال سوريا الذي يُتموا وشُردوا 
وتقـطعت بــهم السبــل في مخيمات اللجوء 

فتلك مأساة ما بعدها مأساة.

لأن المشـــــافي الســـــورية "لم تعد مكانًا آمنًا 
للعلاج، بــــــل تحــــــولت إلى مراكز للاعتقــــــال 
وتصفية الناشـطين، ومراكز لتجميع وانتقــال 
الشبيحـــة لقـــمع المظاهرات الســـلمية التي 

تخرج في المدن السورية."
ويضيف عبدالقــــــادر: "منذ مجيء الطفل عمر 
إلى مصر تواصلنا مع خيرة أطبـــــــــــــــــاء مصر 
لمتخصصين بــــمرض الكبــــد للأطفال وفعلً 
قـــاموا بالفحـــوصات والتحــــاليل اللازمة وتم 
تشـخيص المرض بدقـة، وعلمنا بـعدها يقــينًا 
بـأن هذا المرض لا علاج له وسيرافقـه إلى ســن 
البلوغ على الأقل، ولا بد من اتباع برنامج غذائي 
معين، وقـــد قـــمنا بإرســــال نتائج التحــــاليل 
والفحصوات إلى بـعض مراكز الأبحـاث الطبـية 

في فرنسا وأمريكا وكانت النتيجة نفسها."
عمر لم يتغير عليه شـيء خارج بـلده حـيث إنه 
غير أولً ولا يعي حــــــــــجم الكارثة، ولأن من 
يلتقــي بــهم ويعيش معهم هم ســـوريون، 
ولأنه وجد من الحــــــنان والعطف ما لم يجده 
غيره من الأطفال الســــــوريين الذين فقــــــدوا 

آباءهم أو أمهاتهم.

ويعيش عمر كل ما عاشــه كل أطفال ســـوريا 
فــي ظــل أجـــواء الثـــورة ومواجهـــة الظلـــم 
والمطالبــــة بالحـــــرية والكرامة، فهو يردد ما 
يسمعه من الكبـار في محـيطه الذي هو فيه، 
حتى باتت "الثورة" لعبته التي يلعبها مع أبـناء 
جيله، وتراه مســـرورًا جدًا بممارســــة دور الثائر 
المواجه للظلم والرافض له، حـــتى انتشــــرت 
صوره وتســــــــجيلاته في شبـــــــــكة الانترنت، 
وتأسســــــت صفحــــــات متعاطفة معه على 

موقع فيسبوك، تضم آلاف المشتركين.
ويقـول عبدالقـادر عن شــخصية عمر الداخلية 
إنه "طفل سعيد، السرور يملأ حـياته، والبـهجة 
لا تفارق وجهه، وتحــل الســعادة في البــيت أو 
المكان الذي يحـل فيه، لا يكره أحــدًا ولا يحقــد 
على أحـد، ويعامل المحـيط الذي هو فيه بـكل 
أدب واحـــترام، يســـمع ما يقــــال له من نصائح 
ويحــاول جاهدًا أن يطبقـــها وأن لا يخالف أمرًا، 
ويحرص حرصًا شديدًا على رضا من حوله ممن 

يقومون على أمره وتربيته."

وشـرح عبدالقـادر كيفية تحـوله إلى أحــد رموز 
الثورة في بـــــلده بالقـــــول: "بـــــدأت صور عمر 
بالانتشار عندما انتشر أول فيديو له في مؤتمر 

ضخم ضم مجموعة من الشخصيات 

نظــرة الثورة
في عيون طفل

((عُمر قُربي))
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في «أوراق من حــمص»، كتابـــه الصادر حـــديثاً 
في بــــاريس عن دار غاليمار، يصف ليتل ثمانية 
عشـــــر يوماً (انتهت في ٢ شبــــــاط/ فبــــــراير 
الماضي) قـضاها بصحبـة الثائرين في حـمص، 
متنقلاً بين أحيائها الأشـد سـخونة، التي بـاتت 
أســماؤها مألوفة حــتى لدى من لا يعرف تلك 
المدينة: بابـــا عمرو، الخالدية، البـــيّاضة، بــــاب 
السباع، الصفصافة، بـاب الدريب، كرم الزيتون، 
بــــاب تدمر... وغيرها، إنها تدوينات «للحــــظة 
موجزة انقــــضت». نص خام، كان في بــــدايته 
أساساً لمقالات نشـرت في جريدة لوموند، ثم 
ارتأى كاتبـــــــــــــها نشْرَها كما هي في كتاب، 
للتعبـــــير عن هذه اللحـــــظة الموجزة التي لا 
شـــــــاهِدَ خارجياً عليها إلا في ما ندر، ولعرض 
الأيـام الأخيـرة مـن انتفاضـة جـزء مــن مدينــة 
حمص «ضد نظام بشار الاسـد قبـل ان تُسحـق 

في حمام من الدم ما زال قائماً».

ليست هذه الزيارة الاولى لهذا الكاتب لأماكن 
الصراعات في العالم، فهو تنقَّل في السابـــق 
بــــين البوســــنة والشيشــــان وأفغانســـــتان 
والكونغو وجنوب الســـــــــــودان، وها هو في 
حــمص مكلَّفاً من «لوموند» كتابـــةَ تحقـــيق 
طويل عن المأسـاة. دخل ســوريا ســراً صحبــةَ 
المصور ماني، وخط ملاحـــظاته ومشـــاهداته 
على دفاتره. الروائي الحــــــــــائز جائزة غونكور 
وجائزة الأكاديمية الفرنســــــــــــــية عن روايته 
«المتسامحـــات»، الكاتب الأميركي الذي اختار 
فرنسا وطناً ثانياً والفرنسية لغة للتعبـير، لم 
يشــــأ أن يحــــوِّل أوراقــــه إلى رواية، إنها مجرد 
شــــهادة عن الفظائع، ينبــــه: «هذه وثيقــــة» 

وليست نصاً أدبياً.

ولكن ما الذي تضيفه هذه الوثيقـــــــــة إلى ما 
سبقـها؟ إلى كل ما حـلله سياسـيون وكتبــه 
صحافيون وأبـرزه مصورون؟ إنها بـاختصار كل 
ما لا يسـتطيع سياســي قــولَه ولا صورةٌ نقْلَه 
ولا تقريرٌ سريع التعبيرَ عنه، إنها فضاء يتحـرك 
فيه أناس لا تســـعنا عادة رؤيتهم من قــــرب، 
ولكننا نكتفي بسماع اقوالهم والحـديث عن 
إنجازاتهم... ولكن من هم حقـــــــاً؟ من يكون 
هؤلاء في ســلوكهم اليومي؟ هذا الســلوك 
الذي يحــــــــدد ماهيتهم أكثر من الأقــــــــوال 
والأفكار، فالناس مخلصون لذواتهم أكثر من 

مفهوم في العمق، وليست خطاً».

إنه روائي حين يحكي عن المجرد والمحسوس، 
«الآمن وغير الآمن»، وحـــين لا تكون لدينا فكرة 
حقيقـــــــية عن الأشـــــــياء فنصدق في فترات 
الهدوء ما يقـال. كل شـيء يبقـى مجرداً حـتى 
حــــين يطلق الآخرون النار بــــاتجاهك، إنما في 
اللحـــــظة التي يحـــــصل فيها الارتطام، يغدو 

الشيء آنذاك محسوساً بشكل نهائي».

إنه روائي في التقـــــاطه التفاصيل، في دقـــــة 
ملاحـظاته التي يسـجلها بــين معركة وأخرى، 
بــــــين شقـــــــة وأخرى، في حـــــــديثه عن هذا 
«التأقلم» مع الحرب اليومية، حيث «ثمة أناس 
تُحتضَر وتموت وتعاني، وثمة نقـاش في مكان 
ما». يحكي ليتل عن الشخصيات التي يقابـلها، 
فنتخيلهــا ونعيــش معهــا، يصــف الأماكـــن، 
وخلال عبـــــــوره من مكان الى آخر لا ينســـــــى 
ملاحـــظة هذا الشـــاب، الذي جعل من ســـلَّم 
حـديدي عادي سـنداً لسلاحــه، وهذا الكرســي 
، الـذي يتمركـز أمـام  ١٦ـالمذهب موديل لويـس 
فجوة في جدار أصابـته قــذيفة، وإمام الجامع 
الذي يؤذن وكأن «شـــــــــــــــيئاً لم يكن!»، وهذا 
الصغير الذي يتمشــــــى بــــــهدوء على أرصفة 
قريبـة من شـوارع معرّضة للقـصف والقـنص... 
يحـــــــكي العادي الذي يمســــــــي لذة خالصة، 
كالحــمَّام الســاخن والشـــاي الحـــارق وانتظار 
وصول الصْفِيحـة واللبـن وتناول وجبـة أعدتها 
أم فادي من الفطائر المحشــــــوة باللحـــــــمة 

والجبنة...

إنه يُشعر قارئَه بـهؤلاء الذين صادفهم، ينقـل 
صورة شـديدة الصدق، تحـس بــهؤلاء الشبــاب 
الثوار حـــــين يحـــــدثك عن «مرحـــــهم الدائم 
وابتســــــــــاماتهم، تضامنهم، لباقــــــــــتهم 
ولطفهم واهتمامهم بالآخرين...»، ويشير إلى 

أفكارهم. ليس الحـدث ما يهم فقـط هنا، بـل 
صانعوه، ليس بــطولاتهم فحســب، إنما هم، 
ليس تحليل الواقع أو كشف أشياء استثنائية، 
بـــــل نظرة روائي إليه. الروائي هو الذي يجعلنا 
نعيش الأجواء ونحـــس بـــالناس، نقــــترب من 
عالمهم، من هم، كيف يعيشـــــــــــــون، كيف 
يتصرفون، ما الذي يحركهم: الشـجاعة، الكره، 
الخــوف، الانكمــاش علــى الــذات، التــوق إلـــى 

الحرية...؟

هذا الروائي يحضر أحـياناً في الصفحـات، حـين 
يلحـظ عبـور غيمة أو قــطيع من الخراف، حــين 
يراقـــب مزارعين على الطريق بـــين طرابــــلس 
وحمص، وحـين تقـع عينه على «طفل بـمخاط 
وملابس رثة (...) وولد يردّ على توكي واكي (...) 
وقـــطط تركت خطاها في الأســــمنت الرطب 
على الجدران»، حــــــين يعبِّر بــــــجملة عن تلك 
الحـــــدود الأســــــطورية التي لا يمكن أن يدرك 
كنهها إلا مَن عَبَرَها مراراً وتكراراً، حدود سـوريا 

ولبنان، بين طرابلس وحمص «الحدود هي 

www.facebook.com/alkarameh.newspaper
مــــقـالات

حمص بمآسيها اليومية...
وبطولات أهلها المنسيين...

 (( فـي كِتــاب ))

(( ظننت أن ما رأيته كان عنيفاً بــما فيه الكفاية، واعتقــدت معرفتي ما تعنيه كلمة العنف، 
بــــيد أني كنت مخطئاً، فالأســــوأ كان في بــــدايته فقـــــط». جوناثان ليتل الكاتب الأميركي 
الفرنسـي يعلنها بـوضوح: «المجزرة التي طالما خشـوا حـدوثها في بـنغازي، كانت تقـع حقـاً 

في حمص)).
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سيحــاكم»، وعن كذب قـــناة «الدنيا»: «بـــريء 
مقـــتول بـــرصاص الأمن أعلنوا قــــتله على يد 
عصابات مسلحة»... إنها القصص التي سمعها 
ليتل من رواتها وسجلها يوماً بيوم، وما سرده 
أناس مازالت آثار التعذيب الرهيبــــــــــــــــة على 
اجسادهم. اما التعذيب الذي «تطورت» طرقه 
مقــارنة بــما كانت قبــل الثورة، اذ كلما حـــضر 
محقـق جديد اسـتجواب جديد، ففصّل بــعض 
وســائله (طريقــة «الشبــح» مثلاً)، وعرَّفنا على 
دور طبـيب الاستخبـارات: «الحــفاظ على حــياة 
المعذَّبـــين أطول فترة ممكنة»، كما شــــرح له 

واحد منهم هو منشق.

يلتقـــــــــــي الكاتب بمنشقـــــــــــين لم يعلنوا 
انشقاقــهم، ويعرّف بـــتنظيم الجيش الحـــر، 
المكون من منشقـــــــين وبـــــــعض المدنيين. 
ويحكي له منشقـون عن دوافعهم، كالملازم 
فادي القــادم من جبـــلاية، والذي انتســـب الى 
الجيش الحـر في حـمص لأنه رأى الجيش يقـتل 
مدنيين، وشــــــهد مقــــــتل زميل له «ســــــني 
بــرصاصة في الظهر لرفضه إطلاق النار وقــتل 
المدنيين». لا ينفي ليتل «غموض» بـــــــــــــعض 
القــــــــــــــصص وعدم التأكد من مصادرها، ولا 
يتوانى عن ســـرد الشـــجار العنيف أحــــياناً مع 
مسؤول أحـد المستشـفيات الميدانية في بابـا 
عمـرو تـدخَّلَ فـي عملـه وعمـل المصــور، وعــن 
مضايقـــة مســــؤول آخَر من المكتب الإعلامي 

للثورة إياهما. ثمة تغير في التعامل مع 

التقـــــــــــاليد الاجتماعية التي تمنع الناس من 
الحـــديث عن الفتيات اللواتي اغتصبــــن «العار 
كبـــير جداً» هنا. ينقـــل «لحـــظات الملل» التي 
تحــــط بــــين معركة وأخرى، «تدخين وثرثرة» و 
«الكثير من الصبـر والملل قبـل سـاعات قـليلة 
حـافلة تنتهي أحـياناً بـجروح او بــموت». ينقــل 
يوميات المقــاتل: «نوم، أكل، تنظيف الســـلاح، 

الحراسة والقتال من وقت الى آخر».
لكن كل ما سبــق «تفاصيل» عابــرة ربــما، أمام 
الحــدث، وأحــاديث الناس عن «دولة القـــانون» 
التي يحلمون بها، عن «شدة القـمع التي تقـود 
إلى صراع طائفـي»، وعـن الذيـن «هـم جـزء مـن 

المجتمع السوري»، مع استدراك «من ساهم 

وســائل الإعلام بــعد ســنة من الثورة «خشــية 
اسـتخدام النظام الصور في تدعيم ادعاءاته»، 
وثمة حـذر تجاه الصحــافيين الأجانب «خشــية 

تحريف الأقوال».

يعترف جوناثان ليتل في صفحــــــــــته الأخيرة 
بشـعوره «بــالخجل» عند إعادته قــراءة بــعض 
المقـــاطع التي ضمها كتابـــه، لا ســــيما منها 
المتعلقة «بالمشـاجرات السـخيفة» مع بـعض 
نشـطاء بابـا عمرو، «يخجل» ليس فقـط بسبـب 
ملاحـــظة عجوز حــــمصي: «يجب تفهمهم يا 
سيدي، أربعون عاماً من الخوف. قبل قتل بشار 
يجب أن يقتلوا بشار في رؤوسهم»، بل بسبـب 
الأحــداث اللاحقــة، بـــعد أن تبـــين له «التصرف 
البـطولي لبـعض هؤلاء الأشــخاص المتشــاجَر 
معهم، والذين يدين لهم بـعض الصحــافيين 
الغربـيين بحــياتهم». لكنه ترك تلك الأحــداث 
في الأوراق لأنها حصلت، ولأنه قرر عدم تطبيق 

الرقابة الذاتية عليها.

يأســـــــــف ليتل أيضاً لأن الســــــــــوريين «تُركوا 
لمصيرهم»، رغم أن كل ما يجري في ســـــورية 
من عنف دِينَ بشـدة، لكن «هذا لم يمنع أنهم 
تركوه يحــــــدث»، فهل حقــــــاً «لا خيار» لهم؟ 

يتساءل في الخاتمة.

الكاتب | جوناثان ليتل
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تقلّصت أصابعُ يديه متشـبّثة" بحـفنةٍ 
من التراب حــاولَ التمسّكَ بــها عندما 

ارتطمت أضلاعهُ بالأرض ..

بـــدأ التنفس بصعوبــــةٍ بــــالغة ، لكنَّ 
الهواءَ الذي استنشقه أحـسَّ ببـرودته 
المنعشــة على الرغم من الجوّ الحـــار 
في منتصف الظهيرة ، شعر به يسـري 
في عروقــه ويبــثُّ في روحـــه الهدوءَ 
والســـكينة ثم يتغلغلُ في كلّ أجزاء 
جســـده الذي فقـــد عنفوانه بـــعد أن 
اخترق صدرهُ شـــــــــــيءٌ لا يريدُ معرفة 
اســـــمه ، فالوقـــــتُ أثمنُ منَ التفكير 

بقطعة معدنية تافهة..

أدركَ أنها اللحظات الأخيرة حين انتابه 
شعورٌ غريبٌ وللمرة الأولى في حـياته ، 
إحســـــاسُ فراق الروح للجســـــد ، كان 
يظنّه مؤلما" وممزّقـــــــــــــــــــا" كفراق 
العاشقــين ، لكن ســرعان ما أيقــن أنه 

أسمى و أرقى إحساسٌ اضطرب به 

الســماء والأرض حــتى يتحــرر من أســر 
أعضائه المضرجة بالدم والمتمددة بلا 
حـراك ، وتكون لحـظةَ الفراق و الارتقـاء 
من مساحة الجسد إلى فضاء الكون ..

استجابت قبسـات روحـه المتلألئة إلى 
نداء الملائكة وأقبـــــلت بــــــكل لهفةٍ 
وشــوق لتعلّم ضياءَ الشــمس درســا" 
في الحياة...حـــــــــــــياة الحــــــــــــــبّ و 
العطاء...حــياة الاحــتراق والتضحـــية.. 

لإنارة الطريق أمام ظلمات الإنسانية.

كيانُه منذُ أن ولدته أمّه وجابـهت أبــصارهُ 
نورَ الحياة..

لم يعد يقلقهُ طعمَ الدماء التي تسـللت 
من أعماق قلبــه إلى شــفتيه ، لقـــد اعتاد 
على طعم أمواج البحــر في الماضي وألف 
مذاقَ ملوحـــــتها ، فمياهُ البحـــــر ودماؤه 
كلّهـا تنتمـي إلـى هـذا الوطـن ، لكـنّهُ لـم 
يغرق يوما" في إعصار بحــــــــره والآن يغرقُ 

في دمائه فداء" لهذا الوطن ..

التقـــت عيناهُ الصافيتان بزرقـــة الســـماء 
التي كانت تتوق إلى عناق روحـه الطاهرة ، 

فنادت الملائكة نورَ روحه الذي انتثر بين 

(( أطفال سوريون يحملون كراسيهم متوجهين نحو مدرستهم
داخل مخيم الزعتري بالأردن ))

صورة وتعليق
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